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 ١

  المقدمة

ت في الماضي بُ حضاري ، ولئن ثَ غة رهن بمدى إسهامها في الواقع الاللُّ  إنتشارن إ  

أبرزت طواعیتها للتجدید فعلینا أن نثبت الیوم  العربیة كانت حضارةً  اللغةَ المجید أن 

نا الحضاري ویسعى إلى التیسیر والتسهیل ولعل ءَ یواكب نماَ  حيُ  كائنٌ  أن العربیةَ 

ي مبین حفظ عرب الفضل في هذا أولاً وأخیراً یرجع إلى القرآن الكریم الذي جاء بلسانٍ 

الأخرى ، كیف لا والقرآن الكریم معجزة  غاتِ وبان في اللُ غة من الضیاع والذَّ هذه اللُّ 

، قال االله تعالى:( لو أنزلنا هذا نمطاً باهراً  إعجازهالخالدة والذي یمثل  (ص) سولالرَّ 

نضربها للناس  لالقرآن على جبل لرأیته خاشعاً متصدعاً من خشیة االله ، وتلك الأمثا

  . ١علهم یتفكرون)ل

سول الكریم ح القدس جبریل على الرَّ معجزة العرب في لغتهم نزل به رو  الكریمُ  والقرآنُ 

عربي مبین ، قال تعالى :( وانه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح  بلسانٍ  (ص)

  ٢عربي مبین) الأمین ، على قلبك لتكون من المنذرین بلسانٍ 

تتجلى فیها  الإسلامیة والعربیة وهو مرآة وز الحضارةِ ویُعد الأدب العربي كنزاً من كن

 بالثقافاتِ  إمتزجالعربي الذي  للعقلِ  مرآة، كما هو أطوارهاوح العربیة فى جمیع الرُّ 

  طور.هضة والتَّ النَّ  أكسبتهالعالمیة التي 

یخضع لما  الإنسانیةر الحیاة من مظاهِ  مظهراً◌ً  عدیُ فنونه  إختلافعلى  والأدبُ 

جبلت الفطرى الذى ُ  الإستعداد أهمهاالمختلفة و التى  الحیاة من المؤثراتِ له  تخضعُ 

فیها الأمة ومؤثرات البیئة  تعیشهذه الأمة أو تلك ، بالإضافة إلى الأقالیم التي  علیه

بالشعوب المختلفة ،  صالتّ الإعلیم ، التَّ  وإنتشارمن هذه المؤثرات الحضارة  ، علیها

  فسیة للشعوب .العصر ثم الدین الذي هو قوام الحیاة النَّ  ثوأحدایاسیة والحیاة السِّ 

 الأول فیها وتاثر بها الأدیب ، أن  نشأالبیئة التي  إفرازاتِ یُعد من  الأدبي الإنتاجَ ن إ

بهذه  ،المختلفة لبنیاتهالتاریخها المطرد ومعرض  الإنسانیة وسجلٌ  للحیاةِ  صورةٌ 

  وشخصیة الأدیب . الأدبلألوان فنیة  اً المؤثرات تصدر آثار 

                                                
 ) .١سورة الحشر ، الآیة : (- ١
 ) .١٩٥-١٩٢سورة الشعراء ، الایات ( - ٢



 ٢

نقصد  أننا، إلا  العربیةكل العلوم  [ العلوم الأدبیة ، یشملُ  من أن مدلولَ  غمِ وعلى الرُ 

سواء من  لأدبي النص ا إهتمامهابه هنا مدلولاً محدداً وهو تلك العلوم التي محور 

ناحیة تحلیل وتقویم الظواهر الفنیة أو من ناحیة تاریخ الأدب ، أو في ناحیة شرحه 

بیعي الذي وتفسیره كعلم الأدب وكان الأجدر أن یكون هذا العلم هو المهد الطَّ 

  ١راسات البلاغیة. یحضن نشأة الدِّ 

ن إمن تأثیر العلوم القرآنیة وما علیها ، رغم  أقلولكننا نجد أن تأثیر العلوم الأدبیة 

اته ص الأدبي من حیث تحلیل عبار البلاغة واحدة من تلك العلوم ومحورها النَّ 

  وتراكیبه تحلیلاً فنیاً .

یرجع  ،أثیر في نشأة البلاغة العربیة ینیة إلى التَّ في ذلك [ سبق للعلوم الدِّ  رُ لعل السِّ 

 بدأفي كل العلوم العربیة وقد  أثرالذي یني الدِّ ور الكبیر الذي قام به العامل إلى الدَّ 

  .هذه العلوم تأریخأثیر منذ من وقت مبكر في یمارس هذا التَّ 

ولعل أبرز مظاهر تأثیر العلوم الأدبیة في تلك المرحلة من حیاة البلاغة العربیة 

یتمثل في موسوعة الجاحظ [ البیان والتبین ] فقد ضمت الكثیر من الفنون الأدبیة 

قد بالأدب بالبلاغة ، على نحو جعل العلماء یعتبرون الجاحظ هو ختلط فیها النَّ إالتي 

    م البلاغة .رعي الأول لعلالأب الشَّ 

 غویة لُ قاعدة  إستخلاصمجرد  لأنغویة نشأت وترعرعت في كنف العلوم اللُّ  والبلاغةُ 

  ٢غوي لهذا النص.من نص ما یقتضي تحلیل البناء اللُّ 

الث الهجري وذلك عبر مراحل عدة  وقد البلاغة ظهر في أوائل القرن الثَّ  علمَ  إن  

ریق ما یزال بیل ولكن أحسب أن الطَّ سَّ نمت خطوات بالفعل طیبة وكثیرة في هذا ال

غطیة العلمیة ضرورة ملحة حتى تتم التَّ  العلمطویلاً ... ومهمة البحث في هذا 

  راسات البلاغیة .الدِّ  لحقلالكاملة 

لبي في الإنشاء الطَّ  ترصدراسة تحاول مافي وسعها من جهد وإخلاص أن هذه الدِّ   

تضل  ألاسعفها الجهد أمحاولة بذلك ما  –الكریم لاثة الأخیرة من القرآن الأجزاء الثَّ 

  .ریق إلى غایاتها خلال متعرجات هذا المسار العام ودروبه الفرعیة الطَّ 

                                                
     )١٩-١٥(ص القاهرة مطبعة الأوبرا٤منهاهجها ط -مصادرها–: تأریخها البلاغة العربیة ا علي عشري زاید: - ١
 المؤلف: علي عشري زاید – ٢٣-٢٠المرجع السابق  ص   - ٢



 ٣

  الیف البلاغي على مستویین :راسة إلى غایتها فقد تناولت التَّ ولكي تصل هذه الدِّ 

على تعریف علم ركیز قسامه ومباحثه،  مع التَّ أأولهما : تعریفات عامة لعلم البلاغة و 

  حث. لبي ومباحثه الخمس موضع البَّ المعاني ولا سیما الإنشاء الطَّ 

لاثة الأخیرة من القرآن الكریم واهد القرآنیة من الأجزاء الثَّ الشَّ  إستخراجثانیهما : 

راسة تتكون من مقدمة وتمهید وخمسة فصول وخاتم ، وتحلیلها ، علماً بأن هذه الدِّ 

  ن المصادر والمراجع ذات الصلة بالموضوع.مستعینة بذلك بجملة م

  .ویتبع ذلك فهرس للموضوعات 

  -أهمیة هذا البحث في الآتي : وتكمن 

  في كتاب االله. أنه دعوة للنظر والتَّأمل  -١

 وحید.عوة والتَّ غة الدَّ كیف لا وهي لُ  حیةً  طیعةً غة العربیة القرآن جعل اللَّ   -٢

هیل و أن لها القدرة على مسایرة غة العربیة لغة تیسیر وتسأن اللُّ  إعتبار

 َ◌  ماء .قدم والنَّ العصر وأنها قادرة على التَّ

في الفصاحة على ما وصفه االله تعالى به  متناسبالقرآن على كثرته وطوله   -٣

 ١الحدیث كتاباً متشابهاً]  أحسن: [االله نزل  وجلَّ  فقال عزَّ 

یلها من جهة كثیرة وتحل الإعجازعلى وجوه من  كتاب االله العزیز منطوٍ   -٤

 أنواعها في أربعة وجوه هي :

 حسن تألیفه.  -أ 

 .كلمه لتئامإ  -ب 

 فصاحته.  -ج 

عادة العرب الذین كانوا أرباب هذا  لاقةالخَّ وبلاغته  إعجازهوجوه   - د 

  ٢وفرسان الكلام. الشأن 

أعجاز القرآن وندرك مافیه من لفن البلاغة نعرف وجوه  من خلال معرفتنا  -٥

وبه وإنسجام تألیفه وسهولة نظمه وسلامته یان وتفهم براعة أسلخصائص البَّ 

   وعذوبته وجزالته.

                                                
  ٢٣ةالآی الزمرسورة  - ١
 مصطفى لطفي بن محمد حسن لطفي  -.٤٣-٣٩، ص مطبعة السعادة–مصر  –مختارات المنفلوطي  - ٢



 ٤

أعجز عقول العرب ببلاغته وعجز عن بلوغ شأوه جهابذتهم وفحولهم  القرآنُ   -٦

. 

التي لا توافیها منزلة علم آخر من علوم ة البلاغة مما تقدم نعلم عظم منزل  -٧

 ألیف فیها.إلى التَّ  اتجهتُ  أن روَ فلا غَ  العربیة

 .ذوقیةٌ  جمالیةٌ  دراسةٌ  البلاغةُ   -٨

  بها الإنتاج الأدبي والفني. بُقومتدخل في جملة المقاییس التي  البلاغةُ   -٩

لاء ونضرب بهم في هذا المیدان ، واالله الموفق وقد رأینا أن ندلي بدلونا بین الدِّ 

 والهادي لأقوم طریق.

  أهداف البحث :

 بیقات على آیاتِ طمعرفة معنى وسر إعجاز القرآن الكریم من خلال التَّ   -١

  الذكر الحكیم .

امع بمعونة بما أن علم المعاني یعمل على مطابقة الكلام لمقتضى حال السَّ   -٢

 حوال سامعیها.أو  أن نكشف عن تلك القرائن علیناقرائن الأحوال وجب 

لب وجب ولما كان الإنشاء الطلبي یستدعي مطلوباً غیر حاصل وقت الطَّ   -٣

 بات في آیات القرآن الكریم.علینا أن نكشف عن تلك المطلو 

 شتى . بسبلالقرآن دعوة وجب علینا نشرها  ◌ِ  -٤

 ستمتاع بمعاني القرآن الكریم.لإوق الفني لتنمیة الذَّ   -٥

إدراك الخصائص الفنیة ومعرفة ما یدل علیه القرآن الكریم وما یتركه من   -٦

 امع أو القارئ.أثر في نفس السَّ 

 صوص الأدبیة .عف في النِّ أو الضَّ قد على مواطن القوة تكوین ملكة النَّ   -٧

  .وجلَّ  قرب به إلى المولى عزَّ التَّ   -٨

  البحث : شكلةمُ 

( لیس من الیسیر أن نعرف مدلول ومعنى قیق لمدلول بعض الآیات .الفهم الدَّ  -١

  كل آیة).

اس من اقات وحشد الجهد خدمة للقرآن الكریم الذي أخرج النَّ توظیف الطَّ  -٢

خروج من ظلمات الجهل إلى نور المعرفة لا یتأتى إلا ور فالإلى النَّ  لماتِ الظُّ 



 ٥

سول إلى سید البشر الرَّ  وجلَّ  االله عزَّ  أوحىفكر فیما دبیر والتَّ امل والتَّ ظر والتَّ بالنَّ 

 . (ص)الكریم 

  ابقة :راسات السَّ الدِّ 

غة لعل هناك الكثیر الجم الذي أضحى معیناً لا ینضب ، وضعه شیوخ وعلماء اللُّ 

دامى ومحدثون .. عسى أن نضیف قطرة من خلال هذا الجهد في ذلكم العربیة ق

  الخضم العذب.

  حث :أسئلة البَّ 

  لبي ؟ .ما هي آراء قدماء البلاغیین في الإنشاء الطَّ  -١

 أین مواقع الاتفاق والاختلاف في آرائهم ؟ . -٢

امن واهد القرآنیة التي حوت موضوع البحث في الأجزاء الثَّ ماهي الشَّ  -٣

 لاثین؟.اسع والعشرین والثَّ التَّ والعشرین و 

  حث:حدود البَّ 

  راسة بالآتي:تتحدد هذه الدِّ 

لاثة لبي في الأجزاء الثَّ حدید الإنشاء الطَّ موضوعیة: یعني هذا البحث بالتَّ  -

 الأخیرة من القرآن الكریم.

  حث : منهج البَّ 

والمنهج حلیلي والمنهج التَّ  صفياریخي الوَّ حث المنهج التَّ إتبعت في هذا البَّ 

  وهو : الإستنباطي

اق كما یوجد في الشيء فهو منهج یّ صفي: هو وصف شيء أو سِ المنهج الوَّ  -١

ور وجمع البیانات اللآزمة وإستیفائها على كفایة سُ◌ُ متكامل على أتیان ال

  من شرح وتوضیح.

احث من عنى بتحلیل ما إستقرأه البَّ حلیلي: هو المنهج الذي یُ المنهج التَّ  -٢

لى تحدید عناصر الأشیاء من حیث وظائفها إفكار ،یهدف صوص والأالنِّ 

صور على ما یحتویه من وتوزیع علاقاتها وتحقیق ما فیه من الإدراك و التّ 

 المصطلحات والمعاني المستخدمة للعبارة المقصودة.



 ٦

إستنباط الأحكام احث على :هو المنهج الذي یركز فیه البَّ المنهج الإستنباطي -٣

    صوص لم تنص علیها نصا ظاهرا.،لأن النِّ  صوصوالأفكار من النِّ 

  البحث: ریقة المستخدمة في هذاالطَّ 

  .السُورالآیات وترتبها حسب  جمع -١

 شرح الآیات شرحا إجمالیا لیسهل تحلیلها فیما بعد تحلیلا بلاغیا . -٢

 تحلیل معنى الآیات تحلیل وافي بحیث یستنبط ما یستفاد منها . -٣

  جودة في الآیات.واهر البلاغیة المو تحلیل الظَّ  -٤

  احثة :من ملاحظات البَّ 

  یاعغة من الضَّ إن القرآن حفظ اللُّ  -

 رف.حو والصَّ غة و النَّ إن البلاغة ذات صلة وثیقة بعلوم متن اللُّ  -

راد ومن إختصت علوم البلاغة بالإحتراز عن الخطأ في تأدیة المعنى المُ  -

نوي ومن هنا نشأ عقید المعالإحتراز عن التَّ  وكذلكهنا نشأ علم المعاني ، 

 فظیة ومن هنا نشأ علم البدیع.علم البیان ، وإلى المحسنات اللَّ 

 وصیات مستعینةٌ تائج والتَّ البحث بخاتمة توصلت فیها الى أهم النَّ  ثم إختتمتُ 

على  لة بموضوع البحث، وقد إعتمدتُ والمراجع ذات الصِّ من المصادر  بجملةٍ 

  .ي بري و تفسیر المراغتفسیر الإمام الطَّ 

  

  

  وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه انيب

  

  

  

  

  

  

  



 ٧

      مهيدلتَّ ا

  

  / مفهوم البلاغة١

  / مفهوم الفصاحة٢

  بین البلاغة والفصاحة الفرق/ ٣

  كلم./ بلاغة المتَ ٤

  دیع].ان ، البَّ م المعاني ، البیَّ لع -مدخل/ المباحث البلاغیة :[٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٨

  غة العربیة :ة في اللُّ :مفهوم البلاغ أولاً 

یده بضاف فرسه یزید في جریه، وبلغ الغلام  دّ إبن منظور: ( بلغ الفارس إذا مَ  یقولُ 

كلیف ..وبلغت المكان بلوغا أي وصلت إلیه كأنه بلغ وقت الكتاب و التَّ  إحتلمذا إ

أي  أي قاربنه ، ویقال : أمر االله بلغ بالفتح ١..ومنه قوله تعالى : ( اذا بلغن أجلهن)

بالغ ، ویقول صاحب الصناعتین : ( بلغت الغایة إذا إنتهیت إلیها وبلغتها غیري ، 

، ویمضي قائلا ٢)ومبلغ الشيء منتهاه و المبالغة في الشيء الإنتهاء الى غایته 

نیا بلاغ امع فیفهمه ، ویقال الدُّ لى قلب السَّ إسمیت البلاغة بلاغة لأنها تنهي المعنى 

: (هذا بلاغ  وجلَّ  بلیغ في قول االله عزَّ التَّ  أیضاً خرة و البلاغ ؤدیك الى الآتُ لأنها 

  أي تبلیغ . ٣للناس )

جل بلاغة إذا صار بلیغا ، وكلام بلیغ و بلغ (بالفتح) ورجل بلغ ویقال بلغ الرَّ   

  .٤(بالكسر) یبلغ ما یریده ویقول البلاغة من صفة الكلام لا من صفة المتكلم

نبىء عن الوصول و الإنتهاء غة تُ لمراغي:( البلاغة لُ و یقول د.أحمد مصطفى ا  

ورجل بلیغ و بلغ وبلغ : ،،یقال بلغت الغایة إذا إنتهیت إلیها ومبلغ الشيء منتهاه

 وبلغ بالضم صار بلیغاً ،حسن الكلام فصیحه، یبلغ بعبارة لسانه كنه ما في قلبه

  .٥زن وتناهى)رح و الحُ وتبالغ في كلامه تعاطى البلاغة وما هو ببلیغ وتبالغ به الف

  غة :البلاغة لُ 

، هاء تعني الوصول والإنتِ  إنهالاثي بلغ بمعنى وصل ..أي مشتقة من الفعل الثُّ  

لى المعنى الذي یریده إلى القلب.. أو بعبارة أخرى : البلوغ و الوصول إإنهاء المعنى 

  المتكلم

  :إصطلاحاً البلاغة 

ركیب، ویمضي لَّفظ بإعتبار إفادته عند التَّ راجعة ال: ( البلاغة صفة ٦یقول القزویني

قائلاً: البلاغة طرفان: أعلى تنتهي إلیه وهو الإعجاز وما یقرب منه ، وأسفل منه 

                                                
 ٢٣٢سورة    البقرة الآیة ١

لسان العرب  ٢ ابن منظور ،محمد بن مكرم بن علي بن أحمد ، الأنصاري الرویفعي الأفریقي المصري، القاضي جمال الدین أبو الفضل
 مادة بلغ  ٤٨٦ص–حیاء التراث العربيلإبن منظور  بیروت : دار إ

 ٥٢سورة ابراھیم الآیة  ٣
 :-١٢ص  -م١٩٧١القاھرة: مطبعة عبسى الباري الجلي ، –الصناعتین  ٤أبو ھلال العسكري 
 ١٤راجع علوم البلاغة و المعاني و البدیع ص ٥
-بیروت - دار ومكتبة الھلاال -لي بو ملحمقدم لھ وبوبھ وشرحھ د؛ع -م١٣٣٨-ه٧٣٩جلال الدین محمد بن عبد الرحمن القزویني ت ٦

 .٣٢ص– ٢ط -لبنان



 ٩

لى ما هو دونه إلتحق عند البلغاء بأصوات إتبتدىء وهو ما إذا غیر الكلام 

  .)الحیوانات ، وإن كان صحیح الإعراب ، وبین الطرفین مراتب كثیرة متفاوتة 

: (البلاغة إصطلاحاً: هي وصفا للكلام و المتكلم ویقول: ١ویقول د.أدحمد الهاشمي

فس أثر خلاب مع لاغة هي تأدیة المعنى الجلیل بعبارة صحیحة لها في النَّ بال

ملآءمة كل كلام للموطن الذي یقال فیه ، والأشخاص الذین یخاطبون ، والبلاغة 

یت إلیها ، وبلغتها غیري ،والمبالغة في الشيء مأخوذة من قولهم بلغت الغایة إذا إنته

الإنتهاء إلى غایته ، فسمیت البلاغة بلاغة لأنها تنهي المعنى إلى قلب السَّامع 

  فیفهمه) 

به  فإن لكل أمة ذوقها  ومتأثررةوق یقول د.مازن المبارك :( البلاغة منبعثة من الذَّ   

جمالیة  نها دراسةٌ إكما یقول  قدیةالنَّ المتصل بطبیعتها ، ویرى أنها من المقاییس 

حیث یمضي قائلا:( إن البلاغة  ٢م بها الإنتاج الأدبي و الفني )قوَّ وذوقیة لذلك یُ 

عبیر أو الإبلاغ ، أي هى الوسیلة للإعراب وهي التَّ  غة على أداء وظیفتهاتساعد اللُّ 

لى القلب ، إ عبیر وسؤ الفهم و تصل بالمعنىفس بصورة تمنع من سؤ التَّ عما في النَّ 

   ٣غة)غة وقیمتها من قیمة اللُّ البلاغة في منزلة اللُّ  أصبحتالى و بالتَّ 

غیة ودلالة قلیل على قریب من البُ البلاغة التَّ (و یقول د بسیوني عبد الفتاح بسیوني   

  .٤دیهة)فظ وسهولة المعنى وحسن البَّ كثیر وقول بعضهم هي قلة اللَّ 

  مما تقدم نستطیع القول : 

 ، بل هزةً  خلاباً  فس أثراً بلاغة: هي العبارة الجلیلة الجمیلة التي تترك في النَّ ال 

  بأیسر العبارة  . لى فهمهِ إهي قول تضطر العقول  وأیضاً  وسروراً  وإعجاباً 

 غة، والقدرة على صیاغة العبارة الجمیلة، كماألفاظ اللُّ  إستخدامهي : حسن  البلاغةُ 

وبین  ى الأسلوب الأدبي، وتعینه على فهم الفروق بینهتعرف علتساعد القارئ على الَّ 

وهى  وقصورًا غیره من أسالیب الكلام، وأثر ذلك في بناء العمل الأدبي نجاحًا

  . بحیث تترك أثراً لى ذهن المتلقي إالتي یریدها المتكلم  -وصول المعاني -الوصول 

                                                
 ٣٠ص–بیروت –دار الجیل  -شرح وتحقیق حسن حمد -د.أحمد الھاشمي - ١
  ١٩،٢٠م ص١٩٨١دمشق :دار الفكر ، –الموجز في تأریخ البلاغة  ٢مازن المبارك:  -٢
 نفس المرجع و الصفحة - ٣
 ٣١الى٢٩ص-القاھرة ، مطبعة وھبة ، – ١دراسة بلاغیة ونقدیة لعلم المعاني ج علم المعاني بسیوني عبد الفتاح بسیوني - ٤



 ١٠

 : وظیفتها

امع بالأسلوب الأدبي وملامحه، السَّ هي التي تعرف القارئ و  البلاغةن إاحثة ترى البَّ  

عبیر عما یدور حوله من مظاهر أفكار، كما تمكن الأدیب من التَّ  وما یوحي به من

 اریخ من عصوره المختلفة ومتطلعـاً إلىوالحیاة والمجتمع، متدبرًا عبر التَّ  بیعةالطَّ 

امع مؤثرًا في نفس السَّ  المستقبل مستـلـهمـاً منه بشائره ونذره، معبرًا عنها تعبیرًا أدبی�ا

  اء.الأد بین ألفاظه وعباراته المتعة وجمال والقارئ حاملاً 

  : مفهوم الفصاحة:ثانیاً 

متعددة كلها تكشف عن  غة معانٍ د.أحمد مصطفى المراغي :(للفصاحة لُ  :یقول

بدا  غوة ، أفصح الصبح :الرِّ بن إذا أخذت عنه ة، فیقال:فصح اللَّ هور و الإبانالظِّ 

الأعجمي بالعربیة وفصح  أفصحیوم مفصح وفصح لا غیم فیه ولا غر. ضوؤه ،

(أخي هرون هو أفصح مني :نزیل وفي التَّ  ١كنة)صت لغته من اللَّ لسانه إذا خلُ 

  .مني قولاً  نأبیَّ أي ٢)لساناً 

أما الفصاحة فقد قال قوم إنها من قولهم : (  : ویقول العلامة أبو هلآل العسكري  

قول العرب : أفصح  الإظهار إنهااهد على والشَّ  أظهرهفسه إذا فلان عما في ن أفصح

وأفصح  أیضاً نجلت عنه رغوته فظهر وفصح إبن إذا وأفصح اللَّ  ، بح إذا أضاءالصُ 

الأعجمي إذا أبان بعد أن لم یكن یفصح و یبین.ویمضي قائلا: الفصاحة هي آلة 

میان فصحین لنقصان آلتهما عن متام لا یسو التَّ  لیل على ذلك إن الألثغالبیان و الدَّ 

  .٣إقامة الحروف)

غوي وأصل الوضع اللُّ  هور و البیان ،(إن الفصاحة هي الظِّ :ویقول د.أحمد الهاشمي 

..یقال أفصح الصبح إذا ظهر ..ثم یقفون عند هذا الحد وبهذا القول لا تتبین حقیقة 

 فظ ظاهراً ن اللَّ یكم : إذا لأحدها،  الإعتراضاتالفصاحة لأنه یعترض علیه بوجوه من 

فظ الفصیح إذا كان اللَّ ثم إذا ظهر وتبین صار فصیحا ،ثانیها:  لم یكن فصیحاً  بیناً 

مع وهو ن فقد صار ذلك.. ثالثهما:إذا جىء بلفظ فصیح ینبؤ عنه السَّ هو الظاهر البیِّ 

أن یكون فصیحا ..ولیس كذلك لأن الفصاحة وصفا حسن  ینبغيذلك ظاهر بین 

                                                
 ١٢علوم البلاغة و البیان و العاني و البدیع ص ١
 ٣٤سورة القصص الآیة  ٢
 ٢٩ص - م١٩٦٠القاھرة : المكتبة التجاریة، – ١ج - جواھر الادب ٣أحمد الھاشمي: 
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اهر البین ،وأعني إن الكلام الفصیح هو الظَّ  صف قبیح ..ویمضي قائلاً فظ لا و للَّ 

  ١غة)بالظاهر البین أن تكون ألفاظه مفهومة لا یحتاج في فهمها إلى إستخراج لُ 

هور و البیان و الوضوح كما ندرك مما تقدم ذكره ندرك أن الفصاحة تعني : الظِّ 

خلت وتكون الألفاظ فصیحة إذا  ،أن الفصاحة هي صفة للألفاظ دون المعاني أیضاً 

مع.ة القیاس ،الكراهة في السَّ فظ ، مخالفغرابة اللَّ  ،تنافر الحروف  :من أربع  

مقارنة بین البلاغة و الفصاحة:: ثالثاً   

 ویستشهد لى فریقین قدامى ومحدثینإالعلماء  : ٢حمد مصطفى المراغي أیقسم د. 

  الجرجاني والعسكري. القاهربآراء شیوخ العلماء عبد  الأولللفریق 

الفصاحة والبلاغة ألفاظ متداولة لا تتصف بها المفردات  أن منهما حیث یرى كل

في دلائل  القااهرعبد  رأيلى إیشیر  أویوصف بها الكلام بعد توخي ویستشهد  وإنما

  .٣البلاغة والفصاحة والبیان والبراعة)على  فصل في تحقیق القول:(الإعجاز

 الأخیرهلال العسكري حیث یقول  لأبو آخربرأي  إستشهادهویمضي د. المراغي في 

كل واحد  لأن أحدهما إختلف وإنمعنى واحد  لىإ: ( الفصاحة والبلاغة ترجعان 

  الإبانة على المعنى والإظهار له). هو إنمامنهما ، 

 إخراجوهؤلاء یرون  ثیرلأا بنإ و  كاكىالسَّ یعقوب یوسف  أبيعنده  [ والمتأخرون 

الحروف  تنافر من ٤بنجوة  لمكانالبلاغة ، یجعلونها إسماً  كنف الفصاحة من

  وغرابة الألفاظ ومخالفة القیاس.

الفصاحة  وعلى هذا الرأى لما طابق مقتضى الحال مع  إسماویجعلون البلاغة 

الفصاحة من صفات المفرد كما هي من  نإ كماو الفصاحة جزؤه  فالبلاغة كلٌ 

  ٥صفات المركب] 

                                                
 ٣١و٣٠جواھر الأدب ص ١
 ١٣ص  -ي و البدیععلوم البلاغة و المعان -٢
 .١٥- ١٤والبدیع ، صراجع علوم البلاغة والبیان والمعاني  - ٣
 من كذا اذا كان بعیداً  بنجوةیقال هو  ٤
 .١٥- ١٤راجع علوم البلاغة والبیان والمعاني والبدیع ، ص - ٥
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 ألفاظتتفاصل من حیث هي  الألفاظ إن[ : رجانيالجُ  القاهرلاغة عبد ویقول شیخ الب

تثبت لها الفضیلة وخلافها في  الألفاظن إ مجردة لا من حیث هي كلها مفردة ، و 

  فظ لمعنى التي تلیها .ملاءمة معنى اللَّ 

 تثقل، ثم تراها بعینها  موضعتروقك وتؤنسك في ترى الكلمة  إنكومما یشهد لذلك 

ویمضي قائلاً : الفرق بین قولنا حروف منظومة  –حشك في موضع آخر علیك وتو 

منظومة ، أن نظم الحروف هو توالیها في النطق ، ولیس نظمها بمقتضى عن  كلم

غة كان قد ن واضع اللُّ أ فلو،  العقلبمقتضى في ذلك رسماً من  لهااظم معنى ولا النَّ 

اده  واما نظم الكلمة فلیس لى فسإمكان ضرب ما كان في ذلك ما یؤدي  ربضقال 

 ترتیبعلى حسب  ترتیبها و ثار المعانيآنك تقتضي في نظمه لأالأمر فیه كذلك 

فس ، فهو نظم یعتبر فیه حال المنظوم بعضه مع بعض لیس هو المعاني في النَّ 

 إنتفق  لیس الغرض بنظم الكلم إ جاء و  كیفلى الشئ إظم الذي معناه ضم الشئ النَّ 

معانیها على الوجه الذي  وتلاقتتناسقت دلالتها  إنفي النطق بل  ألفاظهاتوالت 

ظم الذي یتواضعه البلغاء وتتفاضل مراتب البلاغة یستعان النَّ  ان هذأو  العقل إقتضاه

لفاظ ویقول : لا معنى لأیتلبس بالمعاني لا با الفكر و علیها بالفكرة لا محالة

 النطقالحروف حتى لا یتلاقى في  مزاجفظي وتعدیل لاؤم اللَّ سوى التَّ  للفصاحة

 إسماو یجعلها أمن حیز الفصاحة  سان وهذا یخرج البلاغةحروف تثقل على اللِّ 

فظ ...  ویمضي لى بلاغة اللَّ إلما یرجع  وأخرىمشتركاً یقع تارة لما تقع له البلاغة 

ا بین فیم فروقه و ووجوهه أحكامه و حومعاني النَّ  توخيلا إظم شیئاً قائلاً لیس النَّ 

  ١)معاني الكلم 

فظ والبلاغة الفصاحة فیما یتعلق باللَّ  ،الفصاحة والبلاغة مختلفتین نإومما تقدم نرى 

  بالمعنى . فیما یتعلق

                                                
 ٢١٣ص -٢٥-٢٥٠ص  ٨٠-٧٥جع اعجاز القرآن عند عبد القاهر الجرجاني في كتابیه ، اسرار البلاغة ودلائل الاعجاز ، را - ١

 ٣٢٩ص – ٣٢١ص –
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فظ الفصاحة تمام آلة البیان فهي تتعلق باللَّ  إن: (  أبو هلال العسكريوفي ذلك یقول 

لى القلب إالمعنى  إنهاءي ه إنمافظ دون المعنى .. والبلاغة الآلة تتعلق اللَّ  لأن

  .١المعنى)  على مقصودة فكأنها

 تتناولفظ والبلاغة الفصاحة تتضمن اللَّ  أنلیل على ناعتین :[ الدَّ ویقول صاحب الصِّ 

هو مقیم بالحروف ولیس  إذفصیحاً ، ولا یسمى بلیغاً ،  یسمىالببغاء  إنالمعنى ، 

ذا كان إلام الواحد فصیحاً بلیغاً یسمي الك أنلى المعنى الذي یؤدیه ویجوز إله قصد 

  ٢للحروف]  وتقویمللمعنى  إضاحفظ وفیه سهل اللَّ عنى واضح الم

: الكلام علیها من  البیانوعلم  القرآنلى علوم إ وقشُ المَ ویقول : [ صاحب الفوائد 

  -:ثلاثة وجوه (الفصاحة والبلاغة) 

 إلىمعناه  لفظهسابق  لىإالبلاغة  إسم: [هو البلاغة یستحق الكلام  حدهما : الأول

  ٣عقید] الفصاحة خلوص الكلام من التَّ  حد وأماقلبك ، 

،  إلیهالشئ وهو الوصول  إلىالبلاغة من البلوغ  إشتقاق (  :إشتقاقهمااني : الثَّ 

  إلىیبلغ غایة لا  إلىوعذوبة المعاني  الألفاظوالكلام البلیغ الذي بلغ من جودة 

منه  أخذتبن الذي من الفصیح وهو اللَّ  إشتقاقهاة الفصاح وأمامثله ،  إلامثلها 

  .غوة )الرِّ 

علم البیان الفصاحة والبلاغة متعاقبان  أرباب[ قال قوم من  :الث : الفرق بینهماالثَّ 

لفاظ یقال معنى لأعلى معنى واحد وقال قوم : البلاغة في المعاني والفصاحة في ا

على كل ما لفظه البلاغة یطلقان الفصاحة و  إنقائلاً  ویمضيبلیغ ولفظ فصیح ، 

  .غریب وفهمه قریب]

فریق بینهما فیجعل الفصاحة مقصورة على وصف سنان یحاول التَّ  إبن أن[ نجد  

 أنقبل  أصواتالكلام  لأنفظ دون المعنى الفصاحة صفة للّ  نإ:  یقوللفاظ حتى لأا

  ٤هن] یكون مجرد معاني قائمة في الذِّ 

                                                
 ١٤الصناعتین للعسكري / ص - ١
 المرجع السابق ، نفس الصفحة  - ٢
بیروت :  –الفوائد المشوق الى علوم القران وعلم البیان  إبن القیم ، شمس الدین أبي عبد االله محمد بن أبي بكر إبن أیوب الزرعي - ٣

 ١٣-٢دار الكتب العلمیة، ص
 . ٥١مصر: مكتبة الأنجلو المصریة ص–سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي ،  دراسة وتحلیل  الرزاق أبو زید زاید:عبد   - ٤
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 –تأتى فى تركیب و لیست مفرد وهى تعنى الوصول البلاغة  نإومما تقدم یتضح 

المتلقى  إلىأفكاره و مشاعره و أحاسیسه  إیصال –لى غایة ینشدها إ الأدیبوصول 

  . إعجابهزة و  فسِ تترك فى النَّ  مما أدبیة فى صورةٍ 

لفظة فصیحة بحیث تكون مألوفة غیر غریبة  أقول :فظلَّ الوأما الفصاحة تكون فى  

  فظى و المعنوي.عقید اللَّ لیة من التَّ اطق خسهلة النَّ 

  : المتكلمبلاغة : رابعاً  

بین كلامه وبین معانیه  دقةیلائم في  أنیقول شوقي ضیف : [ على المتكلم 

 دقةلیهم الحدیث وهذا یوضح إوموضوعاته كما یلائم بین المستمعین وبین من یوجه 

امعین ونفسیاتهم  وأصول السَ الملاءمة بین الكلام  إلىو الفكرة الیونانیة التي تدع

 لأن الإصطلاحیةالمتكلمین  ألفاظیتحاشى في خطابه  أنویجب على الخطیب 

  .١من المتكلمین]  أمثالهخطاب  أمام ألغازهي  كأنماالجمهور لا یفهمها فتكون 

  د. شوقي ضیف ینزل الذي یصطنع الكلام البلیغ في ثلاثة منازل: أنونرى 

وعزبة وجزلة وسهلة وواضحة  الألفاظراته جمیلة رشیقة عبا إنبلیغ تام :  أولاً  

  المعاني واضحة لسامعیه . صالیإعلى  إقتدارهالمعاني بدرجة تدل على 

الملائمة والقوافي الجیدة بل یجد عسراً في  بالألفاظمن لا تسعفه طباعه  : ثانیاً 

كلام قائلاً : یأتیهم الفي مواضعها ، ویصف هؤلاء  الألفاظوصف الكلم ووضع 

  . ینابیعها غزیرة لم تكن  وإن وطبائعهممنبثقاً من عروقهم 

ینابیع القول في نفوسهم ویقول : هؤلاء  نضبتثالثها : منزلة من شحت طبائعهم 

على  إلالا یقعون  ، فإنهم للقول تهیأواالكلام وطلبه ومهما  تتبعمهما جهدوا في 

  )تناسبهمصناعة  إلىجهوا ویت الأدبیهجروا صناعة  فإنهمرذول المستكره المَّ 

نظم الكلام  إجادة بها  وهبة یستطیع  كةلَّ مَ بلاغة المتكلم هي  أنتقدم یتضح  وما

                  بفنونه وأغراضه 

ان لیبلغ من المخاطب غایة ما یرید المختلفة ببدیع القول وساحر البیَّ     

                                                
 .  ١٧ص –دار المعارف  –القاھرة –البلاغة تطور وتاریخ  ١شوقب ضیف:  



 ١٥

من  إلا إلیهالا یقبل  الملَكةوهذه  ىادِ الصَّ الماء من ذي القلة  ویقع لدیه الكلام موقع

  العرب خبراً وعرف سنن تخاطبهم في منافراتهم  بأسالیب ١٢ أحاط

  ٣. )وشكرهم لیكون حدیثه وفق مقتضى الحال إعتذارهم وهجوهمومناظراتهم ومدیحهم 

 وهي،  بلیغالكلام الملكة یقتدر بها على تالیف  َ بلاغة المتكلمإن  : وترى الباحثة

 .فیعةعابیر الرَّ ة والتَّ راكیب الجیدِّ مران ومعایشة التَّ ربة والملكة تكتسب بالدِّ 

ولا تقع البلاغة وصفا ، فصاحة المتكلم لاتكاد تختلف عن بلاغته إنویتضح بهذا 

الإعتبار فتوصف بالبلاغة علىهذا بالكلمة الكلام المركب أُریدلا إذا إللكلمة المفردة 

مركب كالخطبة الكلام ال المقصود بها عندئد:، ویقال كلمة بلیغة

الكلمة على الكلام في قوله  أطلقتالمفرد" وقد  ظوالجملة،ولیس القصد:"اللفَّ أسالةوالرِّ أ

  تعالى:

فیما تركت كلاإنها كلمة هو قائلها ومن  لعلي أعمل صالحاً  ، أرجعون قال ربِّ ( 

  ٤")لى یوم یبعثونإورائهم برزخ 

  المباحث البلاغیة : :خامساً 

  الأبوابفي بدایته حیث لم تكن مكتملة  علم أي نشأةة نشأت البلاغة العربی  

والعربیة التي  الإسلامیةومقترحات على هامش العلوم  أراءمجرد  كانتوالمباحث بل 

  سبقتها .

العلوم  أولغویة البلاغة في كنفها مثل العلوم القرآنیة والعلوم الُ  نشأةهناك علوم كثیرة 

غوي یتعامل لُ  أدبيالبلاغة نفسها علم  إن:[  جمال العمري أحمد، ویقول د.  ألأدبیة

غوي ، ، ومن حیث هي بناء لُ  أولاً  أدبي إبداعمن حیث هي  الأدبیةصوص مع النِّ 

نشاة  إحتضانهو مساهمة العلوم القرانیة في  بحقظر ثانیاً : ولكن ما یستوقف النَّ 

  ٥] .الأخرىالبلاغة بنصیب حقوق نصیب العلوم 

                                                
 . ٤٥ص القاهرة: دار المعارف  -تطور و تأریخ البلاغة شوقي ضیف: - ١
  ة نفس الصفح المرجع السابق - ٢
 .٣١-٢٩، ص ١علم المعاني ، بسیوني ، ج - ٣
 ١٠٠سورة المؤمنون الآیة ٤
القاهرة:  –في ضوء قضیة الإعجاز القرآني : نشأتها وتطورها في القرن السابع الهجري  المباحث البلاغیة  أحمد جمال العمري: - ٥

 . ٤٠-٣٩، صمكتبة الخانجي



 ١٦

من نشاة البلاغة  الأولىملامح المرحلة  أهمحملت  يالت لكتبا أهمونؤكد لذلك بذكر 

  بن قتیبة] .لإ القرآنمشكل  تأویل[مجاز القران لابي عبیدة] و[معاني القران للفراء] و 

  مراحل : في ثلاث نشأتالبلاغة قد  إنونستطیع القول 

لال بعضها إستغ أو لاثةالثَّ یتضح بها عدم تمییز علوم البلاغة  :)  الأولىالمرحلة (

رغم  الأخرىعن سواها من العلوم  إستغلت أولم تكن قد كملت كعلم  لأنها عن بعض

بشكل مجمل  إلیها أشارواالبلاغیة  الأسالیبكثیراً من  إكتشفواعلماء المرحلة قد  أن

علم  كلفیما بعد من الركائز التي نهضت علیها  أصبحتر من الفنون التي یلى كثإ

لمرحلة [بالبیان والبدیع] ونجد الاثة التي عرفت جمیعها في هذه من علوم البلاغة الثَّ 

من فروع  متمیزینهذه المصطلحات في مرحلة لاحقة هي عناوین على فرعین  أن

  ١لاثة البلاغة الثَّ 

من  أعممدلول مصطلح (البیان) عند الجاحظ مثلاً كان  أنیمضي قائلاً : [ نذكر 

الجاحظ كان یطلق  إنفرعاً من فروعه كما  مدلول مصطلح البلاغة الذي سار البیان

 أهمانیة من حیاة البلاغة دیع) على بعض الفنون التي صارت في المرحلة الثَّ (البَّ 

ستعارة والتشبیه) ولعل ذلك هو الذي دفع علماء البلاغة لإركائز البیان مثل (ا

مرحلة دیع لهذا المفهوم طوال المصطلح البَّ  إستخداملى إاللاحقین على الجاحظ 

  ٢نیة وشطراً طویلاً من المرحلة الثالثة] الثاَّ 

 إستقرتالث الهجري وهي مرحلة الثة كانت في القرن الثَّ ویمضي قائلاً : [ المرحلة الثَّ 

علماً له  أصبحت، وهي  الآنلى إبها البلاغة على صورتها التي ما تزال علیها 

  ٣] .مباحثه المستقلة وقضایاه المتمیزة وله كتبه المستقلة

هـ في ٢٩٦المعتز في  لإبنكتاب البدیع  تألیفمنذ  وإسقرارهاالبلاغة  إستقلال بدأ

 القاهرعبد  الشیخ على ید وإزدهارهاالث الهجري وبلغت قمة نضجها القرن الثَّ  أواخر

  ٤ ) البلاغة أسرار و الإعجازكتابیه دلائل هـ] في ٤٧١الجرجاني [

  مراحل : ثالبلاغة قد مرت بثلا أنمما تقدم ندرك 

                                                
 .٤٠-٣٩المباحث البلاغیة ـ ص - ١
 ١٢بلاغیة ، صالمباحث ال - ٢
 .١٠٧ – ١٠٥المباحث البلاغیة ، ص - ٣
  بتصرف المباحث البلاغیةراجع  - ٤



 ١٧

  .الأُخرىعلى هامش العلوم  النشأةمرحلة  -١

 كامل المشترك.مرحلة التَّ  -٢

 .فردوالتَّ ستقرار لإمرحلة ا -٣

كانت مرحلة ملاحظات مبعثرة على هامش العلوم التي سبقت  :الأولىالمرحلة 

  .متناثرة في طیات تلك العلوم وأفكار النشأةالبلاغة في 

من بین طیات  وإلتحامهاوالملاحظات  فكارالأالمرحلة الثانیة : شهدت نضوج تلك 

  حیث تبلورت ملامح البلاغة لتصبح مباحث وفصول متكاملة  الأخرىكتب العلوم 

  .أخرىظلت مباحث خاصة بعلوم  وإنمال بمؤلفات وكتب خاصة بها قولكن لم تست

لها كتب  وأصبحتفیها ملامح البلاغة بشكل حاسم ونهائي  إنجلتالثة : المرحلة الثَّ 

  ؤلفات خاصة بها.وم

مرحلة ولكن نجد لكل مرحلة ملامحها  كل من الصعب جداً تحدید بدایة ونهایة

 التى فیها العلوم شاعتوسماتها وممیزاتها الخاصة بها وفي كل مرحلة ظواهر علمیة 

 ١البلاغة في كنفها. نشأت

في لت كعلم له مباحث ومؤلفاته قستإ ن البلاغة نضجت و أومما سبق یتضح لنا جلیاً 

لاثة [البیان والمعاني والبدیع] بها مباحث البلاغة الثَّ  إنجلتانیة حیث المرحلة الثَّ 

 لاثةالثَّ بین علوم البلاغة  فصلمن  أولفي كتابه [مفتاح العلوم]  كاكىالسَّ ونجد 

لم یجعل علم البدیع  إنهالبلاغة رغم  تأریخفي  ة٢مر لأولبطریقة حاسمة 

هذه  نإ بإعتباربین [علم المعاني] و [ البیان]  لاً بل جعله مقسماً قعلماًمست

  المحسنات [وجوه مخصوصة] یقصد بها تحسین الكلام.

عریف المعتمد هو التَّ ان) )( والبیَّ  المعاني ( لعلمي كاكىالسَّ ذي وضعه عریف الَّ والتَّ 

  . ٣عند رجال البلاغة حتى الیوم

  بیان ، علم البدیع ).( علم المعاني، علم الو إلیك بیان المباحث البلاغیة:

                                                
  .١٢تاریخها ومصادرها ومناهجها ، ص –راجع البلاغة العربیة  - ١

 
ص،  -القاهرة : مكتبة وهبة – ٢البلاغة القرانیة في تفسیر الزمخشري واثرها في الدراسات البلاغیة ط محمد محمد أبو موسى: -  ٣

٢٥٠. 

 



 ١٨

  :: علم المعاني  الأولالمبحث 

وما یتصل  الإفادة] (هو تتبع خواص تراكیب الكلام في  كاكىالسَّ تعریفه : [ یقول 

على ما تطبیق الكلام  فى الخطأعلیها عن  بالوقوف یحترز الإستحسانبها من 

  ١یقتضي الحال ذكره)

فظ التي بها اللَّ  أحواللم یعرف به لخیص ... [عتعریف علم المعاني عند شرح التَّ 

  . ٢یطابق مقتضى الحال] 

 أضحىعلم المعاني قد  لمباحث] الإعجازكتاب [دلائل  أنومما سبق یتضج جلیاً   

ظریة لاثة  حیث عالج فروع علم المعاني وشعبه بتلك النَّ علوم البلاغة الثَّ  أول

غویاً خاصاً بناءً لُ  بإعتباره الأدبي صالنَّ  قدمت منهجاً لدِراسة ظم]العبقریة [نظریة النَّ 

 ونقدیةظم نظریة بلاغیة وهو الذي جعل من النَّ  وتألیفهیكتسب قیمته من صیاغته 

 لقواعدعاماً  إطاراوتقویمه  الأدبيص ، ومنهجاً بلاغیاً في تناول النَّ  الأركانمتكاملة 

ص ومعالجته] هذا النَّ رائعة لتذوق  أدوات الأدبيص س النَّ ارِ بلاغیة تفصیلیة تقدم لدَّ 

 ٤غوي للجملة وفق ما یقتضیه المعنى] ظم یعني البناء اللُّ ویمضي قائلاً : [ والنَّ  ٣.

حو تضع كلامك الوضع الذي یقتضیه علم النَّ  أنظم [النَّ :رجاني عند الجُ  اً د تعریفورِ ویُ 

عنها وتحفظ تزیغ وتعرف مناهجه التي نهجت فلا  وإصولهوتحمل على قوانینه 

  .٥منها]  خل بشىءسوم التي رسمت لك فلا تالرِّ 

  وإصولهحو هو مراعاة قوانین النَّ  عبد القاهرظم عند النَّ  إنا سبق یتضح لنا وممَّ 

وتعریف وتنكیر ، ذكر وحذف  وتأخیروتناول كل مباحث علم المعاني من تقدیم 

قیمة بین الحیث یُ  الأبوابظم عنده هو معرفة هذه النَّ  أن بإعتباروفصل ووصل 

حلیل الفني المعاییر العامة من خلال التَّ  وإستنباط الأبوابالبلاغیة لكل باب من هذه 

  .والأمثلةصوص للنِّ 

                                                
 وما بعدها  ٥٧المرجع السابق ، ص  - ١
ص،  -القاهرة : مكتبة وهبة – ٢البلاغة القرانیة في تفسیر الزمخشري واثرها في الدراسات البلاغیة ط محمد محمد أبو موسى: - ٢

٢٥٠. 
 ٢٤البلاغة العربیة ص ٣+ ٢+- ٣
جارة ٥ -محمد محمد عبد الرحمن السنوسي - ة الفجالة الجدیدةمطبع – ٢١٤، ص ٢دلائل الاعجازل ، ـ جعبد القاهر الجرجاني:  - ٤

 الجامع بحارة الیهود بالموسكي.
 ٣٠ص – مصادرها -البلاغة العربیة : تأریخها  - ٥



 ١٩

دعائم علم المعاني بصورة  أرسىمن  أولالجرجاني هو  القاهرعبد  أن یؤكدوهذا 

  دقیقاً. تصوبراحدودها  صور و صولهاإ ه و مباحث بوبجلیة و 

  : الآتيفي  القاهربد نلخص ما یقرره ع أنونستیطع 

  لا فصل بین الكلام ومعناه ولا بین الصورة والمحتوى. إنه -١

 في مجرد المعاني. إلاظم لا في الكلمة مفردة البلاغة في النَّ  إن -٢

 .وفروعه فیما بین معاني الكلم  وأحكامهظم هو توخي معاني النحو النَّ  إن -٣

 بإختلافطبقات تختلف  الكلام نإظریة حیث یقول :[ من هذه النَّ  أكثرالجاحظ 

  أولكل معنى شریف  إن(:امعین وطبقاتهم ویردد ذلك في الحیوان مثل قوله السَّ 

فظ ، هو صحة ونصیبه صناعة ضرباً من اللَّ  أوحرفة  أوجد  أو هزلوضع 

 أن[ ینبغي للمتكلم  :ویقول ١و یقصر علیه دونه)أیجاوزه  أنالذي لا ینبغي 

الحالات  أقدارامعین وبین السَّ  أقدارنها وبین بین المعاني ویواز  أقداریعرف 

 أقدار یقسمفیجعل لكل طبقة من ذلك كلاماً ولكل حالة من ذلك مقاماً حتى 

 أقدار و المقامات أقدارالمعاني على  أقدارالمعاني ویقسم  أقدارالكلام على 

 ألفاظمتكلماً تجنب كان الخطیب  فإنتلك الحالات  أقدارالمستمعین على 

أو مجیبا أو  ، وأحسن، كما إنه إن عبر عن شيء من صناعة الكلام  لمینالمتك

لى إ و  أفهمكانوا لتلك العبارات  إذ لفاظ المتكلمین ،أكان أولى الألفاظ به   سائلاً 

  .٢] أشفقوبها  أحق وإلیها أمیل الألفاظ

جعفر في  إبن إلىحیث یشیر  آخر بإستشهادر الفصاحة ویمضي صاحب كتاب سِ 

من  إلیهمبحسب من توجه  المدائحطابقة الكلام لمقتضى الحال عندما قسم قوله [ م

البادیة  أهلوقه ومن الخلفاء والولاة ومن الوزراء والكتاب ومن القواد ومن السَّ 

اعر في كل قسم من المعاني ] وهو بذلك یورده الشَّ  أنوالحاضرة جمیعاً ما ینبغي 

طاب عما ینبغي للخطیب من ملاحظته في حدیثه المسهب بكتابة الخ بأرسطوثر أیت

  ٣لائم بینهم وبین كلامه .یُ  وأنمستمعیه 

                                                
 ..٨١، ص  مصر: مكتبة الأنجلو المصریة -لابن سنان الخفاجي : دراسة وتحلیل كتاب سر الفصاحة عبد الرزاق أبو زید زاید: - ١
  ..٨١ص–مصر مكتیة الانجلو  -سر الفصاحة لإبن سنان الخفاجي دراسة وتحلیل رزاق ابو زید زاید:عبد ال - ٢
  نفس الصفحة. المرجع السابق - ٣



 ٢٠

  قسام :ألى ثمانیة إویقسم مباحث علم المعاني 

، ال المسند ، أحوال متعلقات الفعل، أحوال المسند إلیه ، أحو  الخبريأحوال الأسناد 

لإضناب ، مواضع الفصل والوصل ، الإیجاز وا الإنشاءأسالیب القصر ، أسالیب 

  والمساواة.

من حیث  أي والإمتناعیدرسون هذه الأحوال من حیث الجواز والوجوب  حاةفالنُّ 

 الأحوالوراء هذه  الكامنه الأسرارالبلاغیون یدرسون  أما،  الإستعمال وإمكانالحكم 

یقتضیه المقام ویدعو الیه حال المخاطب.  بلاغیایتناولها من حیث كونها مطلباً  لأنه
١  

  لم المعاني :أهمیة ع

ر في سرار البلاغة في منثور الكلام ومنظومه وتعرف السِّ أالوقوف على  -

  :[ أنا أفصح من نطق بالضاد] .بقوله )صلى االله علیه وسلم ( النبي إفتخار

ألیف وبراعة التَّ  بحسنعجاز القرآن الكریم الذي خصه االله إمعرفة وجه  -

ر ببلاغته وندرك السِّ  فنقنعلة وسلامة من عذوبة وجزالة وسهو  حواهركیب وما التَّ 

 في فصاحته وكیف كان معجزة خالدة.

في  أحن والخطسان من اللَّ علم المعاني هو أساس البلاغة قالوا یصون اللِّ  -

 على سمت الكلام العربي. ألیفالتَّ لى إركیب ویوجه المتكلم والمنشئ التَّ 

علماء المعاني هم الذین  نإ[ مخشري حیث یقول :لیه الزَّ إ أشارویؤكد ما سبق ما 

من  أو والإستقامةیتبینون ما فیها من الصواب  أوینظرون في المعاني ویدرسونها 

ولو كان من  القرآن یتدبرون  أفلا :(یقول في قوله تعالى  والإحالة ، والتناقض الخطأ

قضاً قد لكان الكثیر منه مختلفاً متنا أي ٢ )ختلافا كثیراً إعند غیر االله لوجدوا فیه 

اً عنه ر وبعضه قاص الإعجازتفاوت نظمه وبلاغته ومعانیه ، فكان بعضه بالغاً حد 

مخالفاً  أخباراً المخبر عنه وبعضه  قد وافق بغیب أخباراً وبعضه ضته یمكن معار 

                                                
 ، نفس الصفحة  -علم المعاني  بسیوني: - ١
  ٨٢الأیة   سورة النساء- ٢



 ٢١

وبعضه دالاً على  المعانى على معنى صحیح عند علماءِ  دالاً وبعضه للمخبر عنه ، 

  ١معنى فاسد غیر ملائم) 

وكیف یلائم  وأجناسهاالمعاني  أنواعص هم الذین یعرفون المعاني في هذا النَّ  ماءُ فعل 

ص مرامیه ومعانیه ویحددون مدلولاته من النَّ  فیستخرجونعر وفنون الشِّ  الأغراض

یطابق  الأخیروخصائص صیاغتها وعلم المعاني في هذا المدلول  بالأسالیبلخبرتهم 

  م.ظعلم محاسن النَّ  أوظم علم النَّ 

فتوازن بینها  أقدار المعانيتعرف  أنالهاشمي : [ ینبغي  أحمدوفي ذلك یقول د. 

ولكل حالة  اكلام طبقةالحالات ، فتجعل لكل  أقدارالمستمعین وبین  أوزانوبین 

 أقدارالمستمعین على  وأقدارالمقامات  أقدارالمعاني على  أقدارمقاماً حتى تقسم 

  ٢الحالات . 

  خبر و انشاء : إلىم علم المعانى ینقس  

  الخبر: أولاً 

نه إمن ناحیة  إلادق والكذب : هذا بحث عقلي لا صله له بعلوم البلاغة الصِّ 

الخبر في  إنحصاراس في النَّ  إختلف، وقد  والإنشاءرح لتعریف الخبر فسیر والشَّ كالتَّ 

   :هي أراءادق والكاذب وهنا یمكن الوقوف عند ثلاثة الصَّ 

   الجاحظ . ورأي ٣ظام النَ  رأي ،الجمهور  رأي

الخارج الذي یكون  أيحكمه للواقع  ةصدق الخبر هو مطابق إنالجمهور :  رأي -١ 

سبة الخارجیة  سواء الكلامیة للنِّ  نسبتهنسبة الكلام الخبري فصدق الخبر هو مطابقة 

  : نسب قائم له ثلاثة زیدقولنا  ففى تطابقلم  أم الأعتقاد أطابقت

 میة وهي ما یدل علیه الكلام.نسبة كلا          - أ

 سبة الكلامیة.من النِّ  هنالذِّ وهي ما یحصل في  ذهنیةنسبة   - ب

 رفین في الواقع.سبة التي بین الطَّ نسبة خارجیة وهي النِّ   - ت

                                                
 . ٤٢٨، ص  ١ج -القاهرة : دار الكتب–أساس البلاغة  الزمخشري: أبو القاسم محمود بن عمر: - ١
 ٤٩دب ، صلأجواهر ا أحمد الهاشمي، - ٢
 هـ  ٢٣١النظام هو احد شیوخ المعتزلة ، توفى سنة  -٣



 ٢٢

صدق  – أو سلبیتینثبوتیین تكونان  بأنسبة الخارجیة سبة الكلامیة للنِّ النِّ  فمطابقة

   ١ كذب - سلبیة والأخرىبوتیة ث إحداهماتكون  بأنوعدم مطابقتهما لها 

 أوالمخبر صواباً كان  لإعتقادصدق الخبر مطابقة حكمه  ن:إظام : یرىالنَّ  رأي  -٢

قوله  فإن[ السماء تحتنا] :قال قائل ذلك  ومثالوكذبه عدم مطابقة حكمه له  خطأ

ذلك  لم یعتقد إذاكان یعتقد ذلك ، ویكون قولنا [ السماء فوقنا ] كذب  إذایكون صدقاً 

الشك  أماتن الراجح فیهم العلم والظَّ  أوالحكم الذهني الجازم  بالأعتقاد، والمراد 

للشاك وعلى هذا لا یتحقق الصدق والكذب  إنتقادلا  إذفواسطة بین الكذب والصدق 

 الإعتقاد إنتفى لأنهكاذب  إنهیقال  أن إلا هماللَّ للشاك  خبرلوجود الواسطة وهي 

  . قادللإعتصدق عدم مطابقته 

 إنه ورأىالخبر في الصادق والكاذب  إنحصارالجاحظ  أنكرالجاحظ :  رأي   -٣

 للواقعمطابق  إماالحكم  لأن: صادق ، كاذب ، وغیر صادق ولا كاذب  أقسامثلاثة 

  عدمه. أو الإعتقادغیر مطابق مع  وإماعدمه ،  أوالمخبر له  إعتقادمع 

هذا هو مطابقة  علىوصدق الخبر هو الصادق  الإعتقادالمطابق مع  أي فالأول

  . مطابق له إنهالمخبر  إعتقادالخبر للواقع مع 

غیر مطابق  بأنه الإعتقادمع  أو أصلاً  الإعتقادالمطابق مع عدم  أيابع والرَّ  انيوالثَّ 

منهما لیس  كلالمطابقة ،  إعتقادمع  أو أصلا الإعتقادوغیر المطابق مع عدم 

  : أربعةق ولا كاذب كاذب فالذي لیس بصاد وأبصادق 

  عدم المطابقة. إعتقادمع  ةالمطابق  -أ 

 .أصلاً  الإعتقادالمطابقة بدون  -ب 

 .ة المطابق إعتقادعدم المطابقة مع  -ج 

 .أصلاً  الإعتقادعدم المطابقة بدون  -د 

الصدق والكذب لذاته   إحتمل] یقول الدكتور بسیوني في تعریف الخبر : ما ١[ 

  ر تتلفظ به . :صدق الخبر ، بكل خب

  نسبة تفهم من الخبر ویدلي علیها الكلام وتسمى نسبة كلامیة.   -أ

                                                
البلاغة  ،مدخل - جامعة الیرموك استاذ البلاغة والنقد بقسم اللغة العربیة / كلیة الاداب العدوس أبویوسف  :الدكتور الأستاذ - ١

 ٥٣،٥٤، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة راجع ص العربیة وعلم المعاني ، البان البدع
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ظر عن الخبر وتسمى بالنسبة النَّ  بقطعتعرف من الخارج ، الواقع  أخرىنسبة  -ب

  ١ الخارجیة.

في في النَّ  أو الإیجابفى  سبة الخارجیة سبة الكلامیة النِّ : [ فان طابقت النِّ ویقول 

( للشمس طالعة ) وكانت هي في  :ذا قلناإكان كذباً ومثلاً  إلادقاً ، كان الكلام ص

لم تكن طالعة تسمى الكلام كذباً   إنالواقع والخارج كذلك سمي الكلام صدقاً ، 

  فصدق الخبر وذكر مطابقته الواقع والخارج وكذبه علیهما.

ب مما نحصار الخبر في الصادق والكاذب ومن تعریف الصدق والكذإما تقدم من 

  ذكر هو مذهب الجمهور الذي علیه المعول.

المخبر به ولو كان  لإعتقادصدق الخبر مطابقته  إنظام ومن تابعه النَّ  إبراهیم ورأي

من  أصغر[ الشمس  :غیر مطابق للواقع ، وكذلك عدمها فاذا قال قائل خطأ

معتقد وكان غیر  الأرضمن  أكبر] معتقداً ذلك كان صدقاً ، واذا قال شمس الأرض

  كان كذباً .

الخبر هو ما یحتمل الصدق و الكذب لذاته أى لذات  أنومما سبق یمكن القول   

  .الخبر و لیست قائله 

  :  الأساسیةالخبر  أغراض

  :أمرین أحدیقصد المخاطب في خبره للمخاطب 

المخاطب بالحكم الذي تضمنته الجملة الخبریة حیث یكون جاهلاً به ،  إعلام/ ١

المقصود بالخبر والمستفاد منه نحو [ الدین  لأنهالنوع فائدة الخبر ، ویسمى هذا 

  .الأمرالمعاملة] لمن یجهل هذا 

كلم عالم بالحكم الذي تتضمن الجملة حیث یكون المتَّ  أنالمخاطب  إعلام / ٢

ویسمى هذا النوع لازم  أیضاالمتكلم یعلمه  نأالمخاطب عالماً بالحكم ولكنه یجهل 

ذلك قول  مثالظن به و  أویكون المخبر به عنده علم  أنم في كل خبر یلز  لأنهفائدة 

عالم  إنكالمخاطب  إفادةهنا نقصد  وأنتتساعد والدك]  أنت[  :لمن یساعد والده

  بالحكم وهو مساعدته لوالده .

                                                
 ٣٣،ص ١بسیوني ، علم المعاني ، د - ١
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  . :یاقالسِّ الخبر التي تسفتاد من  أغراض

من سیاق قرائن و بال فادتست أخرى أغراض إلىابقین قد یخرج الخبر عن الطرفین السَّ 

  الكلام نحو :

أنزلت الي من خیر بما  نىإ( :كقوله تعالى والإستعطاف الإسترحام -١

 ١فقیر)

اس یشكرون ( النَّ :لى أمر یجب تحصیله و مثال ذلك إتحریك الهمة  -٢

  . المحسن)

 وإشتعلن العظم مني هِ وَ  إني ظهار الضعف كقوله تعالى :[ ربِّ إ -٣

 ٢شیباً]. الرأس

 أعلم واالله أنثىعتها وض إني[رب  :كقوله تعالى والأسف رحسالتَّ  إظهار -٤

 .٣] بما وضعت

 لمن یعرف الإمتحانرور كما یقول من ینجح فى الفرح و السِّ  إظهار -٥

 ) الإمتحان(فزت فى  :ذلك

  ٤من قریش) إصطفانياالله  إن(  سول (ص):خر كقول الرَّ لفا -٦

٧-  َ◌  ابغة :المدح كقول النِّ

  ٥اذا برزت لم یبد منهن كوكبُ    كواكبُ  الملوكو  فأنك شمسٌ 

     ٦لاق)الطَّ لى االله إلال سول (ص) :(أبغض الحَّ رَّ ال قول:نحوحذیر التَّ  -٨

 حقیر كقول المتنبىء :التَّ  -٩

  ٧وفى یده من نتنها عود إلا    نفوسهم من نفساً  ما یغیض الموتُ  

  .بالجد و العزم  إلا المجد إلىنحو  : لن تصل  الإرشادصح و النَّ  – ١٠

  لاة عماد الدین)( الصَّ  :وبیخ كقولك لتارك الصلاةالتَّ   -١١

 ( لا یستوى كسلان و نشیط):فاوت نحوذكیر بما بین المراتب من التَّ التَّ   -١٢

                                                
 ٢٤سورة القصص الآیة ١
 ٤سورة مریم الآیة ٢
 ٣٦سورة آل عمران الآیة  ٣
 ٢٢٧٦ح-١٧٨٢ص-٤فضل باب نسب النبي(ص) عن واسلة بن الأسقع ج–كتاب الفضائل –أخرجھ مسلم في صحیحھ  ٤
 ٢٥ص –الناشر دار الكتاب العربي  –شرح وتعلیق  –دیوان النابغة الذبیاني  - شعراؤنانا نصر الحتي :الدكتور ح  ٥ 
 ٢١٧٨ح-٦٦١ص-١عن بن عمر ج -كراھیة –كتاب الطلاق –أخرجھ أبو داؤد في سننھ  ٦
 ١٤٩ص  -وسة تونسس-دار المعارف للطباعة والنشر– -دیوان أبي الطیب المتنبىء : تحقیق ٧الدكتور .عبد الوھاب عزام:  



 ٢٥

وق الذَّ  إدراكهاالخبر كثیرة جداً والمرجع في  إلیهاالتي یخرج  الأغراضولا شك أن 

و لازمه أمضمون الخبر  إفادة إرادة فة الخبریة في غیرلیم ، والمدرك لمجئ الصِّ السَّ 

  فمثلاً:

العجز  إظهارعي والجد على السَّ   والحثبر هدید والحض على الصَّ هناك التَّ 

  ١عف .والضَّ 

  ] ، [ أحوال متلقي الخبر] : أنواعهأضرب الخبر : [ 

   )الخبر أنواع (الخبر وأضرب ، رب هو النوعالضَّ 

  كلم الخبر على المخاطب هي :هناك ثلاث طرق یمكن أن یلقى فیها المت 

هن من الحكم الذي تضمنه الخبر : ویكون المخاطب خالي الذِّ  الإبتدائي/ الخبر ١

  نجحت هند في الإمتحان. قولك:كید مثال : أیلقى علیه الخبر دون ت فعندئذٍ 

 : ویكون المخاطب متردداً في الحكم الذي تضمنه الخبر فعندئذٍ  ىلب/ الخبر الطَّ ٢

  ابغة :مثال ذلك قول النَّ  وكیدالتَّ  أدواتالخبر مؤكداً بأحدى  یلقى إلیه 

  ٢المهذبُ جال شعث أي الرِّ أخـاً لا تلمه    على  لسـت بمستبقٍ   

  . )فالمؤكد في الباء الزائدة (بمستبقٍ 

: إذ یكون المخاطب منكراً للحكم الذي تضمنه الخبر معتقداً  الإنكاري/ الخبر ٣

كد له الخبر بمؤكدین أو أكثر حسب درجة إنكاره للحكم قوة خلافه فحینئذٍ یجب أن یؤ 

لام  ،أن(المؤكد  ٣(قالوا ربنا یعلم إنا الیكم لمرسلون):مثال قوله تعالى،وضعفاً 

  .)بتداءالإ

  أدوات توكید الخبر : 

الباء   ، أما ، ها ) أحرف القسم (الواو، نبیه (ألابتداء ، أحرف التَّ [إن ، أنَّ ، لام الإ

  ٤من ، الباء] ،ما  ،الحروف الزائدة (إن ، أن،قیلة، نونا لتوكید الخفیفة والثَّ  التاء )

حال على مقتضى ظاهر  خراجاً إابقة لاثة السَّ الثَّ  الأضربخراج الكلام على إویسمى 

  .المخاطب نحو :

                                                
 ٥٧، ص علوم البلاغة و البیان و المعاني و البدیع- ١
 ٢٥شرح و تعلیق الدكتور: حنا نصر الحتي ص  -دیوانت النابغة الذبیاني –شعراؤنا  ٢
  ١٦ الآیة یس،سورة  - ٣
 .٥٩، ص والبیان والمعاني و البدیع علوم البلاغة - ٤
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  الخبر الجاري على خلاف مقتضى ظاهر حال المخاطب

یلحظها  لإعتباراتویورد الكلام  ، تقضي الأحوال العدول عن مقتضى ظاهر الحال

ور الممكنة لخروج الخبر على خلاف مقتضى ظاهر حال المتكلم و أهم الصُّ 

  المخاطب نحو :

تنزیل العالم بفائدة الخبر أو لازمها ، أو بهما معاً ، منزلة الجاهل بذلك   - أ

الجاهل به   لىإلعدم جریه على موجب علمه فیلغي إلیه الخبر كما یلقي 

لاة وهو لا یصلي (الصلاة واجبة) توبیخاً على یعلم وجوب الصَّ لمن  كقولك

  عدم عمله بمقتضى علمه .

 :هن منزلة السائل المتردد ومن ذلك قول المتنبي تنزیل خالي الذِّ    - ب

 ١فإن الرفـق بالجــاني عتـابُ               ترفق أیُّـها المـولى علیهـم 

أو  الإنكاریه شئ من إمارات تنزیل غیر المنكر منزلة المنكر إذا ظهر عل   - ت

به إلى والإقناع دراكه إذلك إذا كان مضمون الخبر شیئاً معنویاً یحتاج في 

فالمخاطبون لا  ٢) لمیتون(ثم إنكم بعد ذلك :وتدبر نحو قوله تعالى تأمُل

من ذلك یتصرفون وكأنهم  غمِ ینكرون أنهم مبعوثون لكنهم على الرُ 

 مخلدون.

لتردده  فلا  داعٍ هن وذلك إذا لم یكن هناك لي الذِّ تنزیل المتردد منزلة خا   - ث

قدم ( :مع شهرته رفي قدوم مساف للمترددنؤكد له الخبر بأي مؤكد كقولك 

 الأمیر).

نكر ، وذلك إذا كانت درجة تردده عالیة فنؤكد له تنزیل المتردد منزلة المُ   - ج

فر كد ، كقولك لمن یتردد في مجئ صدیقه من السَّ بأكثر من مؤ الخبر 

 عدم مجیئه [ إن صدیقك لقادم] . حولكنه یرج

رتدع إن تأمله أالي الذهن ، وذلك إذا كان لدیه ما تنزیل المنكر منزلة خ  - ح

   ٣واحد)  لهٌ إ فألهكمعن إنكاره كقوله تعالى : (

                                                
 ١٤٩ور عبد الوھاب عزام ص تحقیق الدكت –دیوان أبي الطیب المتنبىء  ١
 ١٥سورة المؤمنون الآیة  - ٢
  ١٦٣ الآیة البقرة سورة - ٣



 ٢٧

تنزیل المنكر منزلة المتردد إذا كانت درجة إنكاره غیر عالیة كقولك لمن   - خ

نه إ غمِ رُ  ترددمللالخبر  صورة لقیت إلیه ینكر فضل العلم (إن العلم نافع) أ

 ن إنكاره ضعیف یزول بأدنى تأكید .لأمنكر ، 

فس وتقویته على نحو یزیل شك ولا شك أن التوكید هنا یعني تمكن الحكم في النَّ 

  ١وكید هنا توكید المسند ، والمسند إلیه.ولیس التَّ المخاطب 

  : الإنشاء :ثانیاً  

  لإحداثوا الإیجادغة : لُ  الإنشاء

صطلاحاً : ذلك الكلام الذي لا یحتمل صدقاً ولا كذباً وهو ما لا یجعل إ الإنشاء

  ٢مضمونه ولا یتحقق إلا إذا تلفظت به .

صطلاح الإوفي  ختراعیجاد والإلإغة انشاء لُ لإا :الدكتور المراغي ویقول أیضاً 

  :معنیین حدأب

ه خارج تطابقه أو لا الكلام الذي لیس لنسبت إلقاء/ المعنى المصدري : وهو ١

  تطابقه .

: وهو نفس الكلام الملقي الذي له الصفة المتقدمة وینقسم  الأسمى/ المعنى ٢

  عتبار الأول  إلى :   بالإ

داء ویعرف ستفهام والنِّ مني والإهي والتَّ والنَّ  الأمر أنواعهو خمسة  :طلبي  - أ

  لب.المتكلم وقت الطَّ  عتقادإما یستدعي مطلوباً غیر حاصل في  بأنه

 :منها ةلبي : وهو ما لا یستدعي مطلوباً حاصلاً وأنواعه كثیر غیر الطَّ   - ب

 :نحو القسم )الظالم الحجاج بئس و( الخلیفة عمر) عمنِ م نحو (المدح والذَّ 

ئس نحو (بِ  جاءالرَّ الصدق)  أجمل( ما  :عجب نحو(تا االله لاحدثنك) والتَّ 

 ٣.الخبریةوكم   یاتي بالفرج) وربَّ (لعل االله:ولعل) ونحو 

  :الآتيلاحظ بي یُ لبي وغیر الطلَّ الطَّ  الإنشاءوللتفریق بین 

                                                
استاذ البلاغة والنقد قسم اللغة  أبوالعدوسعلم البدیع ، أ.د یوسف  –علم البیان  –راجع مداخل إلى البلاغة العربیة ، علم المعاني - ١

 بتصرف ٥٤، ٥٣العربیة ، كلیة الاداب جامعة الیرموك ، ص
 المرجع السابق نفس الصفحة  - ٢
 .١٥دار إحیاء التراث ص–بیروت - ١٢جواهر البلاغة في المعاني والبیان و البدیعط أحمد الهاشمي: - ٣



 ٢٨

لبي یتأخر عن وجود لفظه على عكس الطَّ  الإنشاءن وجود معنى الجملة في إ(  

لبي ، ولا یتحقق وجود معناه في الوقت الذي یتحقق فیه وجود لفظه) غیر الطَّ  الإنشاء
١  

لبي من حیِّز غیر الطَّ  الإنشاء إخراجإلى (یمیل العلماء  دوس :ابو الع دویقول أ.

غیر  الإنشاء ألوانن إ، ویرون  وأسالیبهالبلاغة لقلة الفوائد البلاغیة في صیغه 

إلى  أقرب فهوجاء الرَّ  إسلوب لاإهم اللَّ  الأخبارلبي یمكن أن تدرج في سلك الطَّ 

إلى  أقربلبي غیر الطَّ  الإنشاء فإنمني ومن ثم الطلبي ویلحق ببحث التَّ  الإنشاء

  .٢حو من مباحث البلاغة)مباحث النَّ 

یقصد  الإنشاء أسالیب لأندق والكذب وذلك (قول لا یحتمل الصِّ  :ویقول د. بسیوني

لیطلب بها مطلوباً معیناً وهذا لا  إبتداءالمعاني وصوغها  إنشاء إلىبها كما قلت 

ابقتها للنسبة لیس لها نسبة خارجیة حتى ینظر في مط الإنشاء أسالیبیعني أن 

الكلامیة فیكون المعنى على الصدق أو عدم مطابقتها فیكون المعنى على الكذب بل 

أو  إستفهامأو نهي أو  أمرمن تمنى أو  الإنشائيلها نسبة خارجیة وهي قیام المعنى 

بمطابقة هذه  الإخبار الإنشائیةنداء في نفس المتكلم ولكن لیس المقصود من الجملة 

  ٣)وإبتداؤهالمعنى  إنشاءالمقصود هو  وإنماة الكلامیة ، سبة للنسبالنِّ 

  .. الإختراعحداث ، ، الإ الإیجادغة : هو نشاء لُ ن الإإمما تقدم یتضح 

:الكلام الذي لا یحتمل الصدق والكذب .. وهو الكلام الذي لا یحصل  وإصطلاحا 

  مضمونه إلا إذا تلفظنا به وهو قسمان :

لب .. الطَّ  وقتحاصل  غیرستدعي مطلوباً لبي : هو ما یالطَّ  الإنشاء -١

  .منيوالتَّ  والإستفهام داءالنِّ ،  هيالنَّ ،  الأمروأنواعه : 

لب  حاصل وقت الطَّ  غیرلبي : هو ما لا یستدعي مطلوباً غیر الطَّ  الإنشاء -٢

 وأفعال  بئسم ، ونعم ، المحولة إلى معنى ، المدح والذَّ  الأفعال:  وأنواعه

                                                
 المرجع السابق نفس الصفحة  - ١
مدخل البلاغة العربیة  ككلیة الآداب جامعة الیرمو  –قسم اللغة العربیة  –أستاذ البلاغة و النقد -الأستاذ الدكتور یوسف أبوالعدوس - ٢

 .٥٣،٥٤دار المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة ص -علم البدیع–علم البیان  -علم المعاني   –
 ١٠٠،ص٣، ط ٢، ج-لمعاني دراسة بلاغیة ونقدیة علم ا د. بسیوني عبد الفتاح بسیون - ٣



 ٢٩

الرجاء ، وكم الخبریة   وأفعالعجب ، ، وصیغتا التَّ  العقود وحروف القسم

 حو.مباحث النَّ ورب ، وهذا النوع یتبع إلى 

  نشاء غیر الطلبي :صیغ الإ 

المحولة إلى  والأفعالم : نحو نعم وبئس ، ونحو حبذا ولاحبذا ، / أفعال المدح والذَّ ١

  الب الكسول.لطَّ ونحو: بئس امر) ع(نعم الخلیفة : م ومثال ذلكمعنى المدح والذَّ 

  حبذا بلد فیها العدل    –وحبذا بلد أنت بها مظلوم  - 

  محمد نفساً. طاب -

راء وأمثالها نحو : بعت أفعال العقود : هي ألفاظ تستعمل في مواضع البیع والشِّ  -٢

  .جمیلاً  : إشتریت ثوباً مثالها ومن أمثلة ذلكأعتقدت ، قبلت ، و إشتریت ، ذهبت ، إ، 

  .أنا الموقع أدناه –واج قبلت هذا الزَّ 

: واالله نحو / حروف القسم : وتكون بالواو ، والباء ، والتاء وبغیرها ومن أمثلة ذلك٣

  لن أكذب أبداً 

  ١قسم بیوم القیامة) أوقوله تعالى : ( لا  -

الظاهر أو الضمیر نحو لعمر االله  الإسمومن القسم صیغة لعمر مضافة إلى  -

 حبك.أني إأو لعمرك 

به : ومن أمثلة  أفعلوما  أفعلهعجب : ویكون قیاساً بصفتین هما : ما / صفة التَّ ٤

  ذلك قول المتنبي :

  ٢یب والهرمریا واني الشَّ أنا الثُّ     **     قصان عن شرفيالعیب والنُّ  أبعدما 

  كبر وسبحان االله.أویكون سماعاً بصیغ أخرى نحو : لیت شعري والله درك واالله 

ن بحرف واحد هو (لعل) وبثلاثة أفعال هي (عسى جاء : وتكو / أفعال الرَّ ٥

  ٣من عنده) أمرٍ أو  بالفتح:( فعسى االله أن یاتي  قوله تعالى نحو )إخلولقحري،

  :/ كم الخبریة٦

  كم صدیق صادق لاقیت مثل: كم : یقصد بها الكثرة

                                                
 ١سورة القیامة الآیة - ١
 ٣٢٥عبد الوھاب عزام صتحقیق الدكتور  –دیوان أبي الطیب الكتنبىء  ٢
  ٥٢الآیة   المائدة سورة - ٣



 ٣٠

ومن أمثلة ذلك : رب غد الواقع بعد لفظاً  الإسم: وهي حرف جر زائد یجر  ربَّ / ٧

  من الیومأفضل 

  لبي: الإنشاء الطَّ 

لب لإمتناع تحصیل الحاصل وهو غیر حاصل وقت الطَّ  هو ما یستدعي مطلوباً 

داء و الإستفهام و هي و النِّ المقصود بالنظر ها هنا ، وأنواعه كثیرة منها: الأمر و النَّ 

  .١مني التَّ 

  لبي:صیغ الإنشاء الطَّ 

  لبي:وإلیك بیان صیغ الإنشاء الطَّ 

  لأمر:ا : أولاً 

بها المضارع المقترن بلام  یأتيصیغ  أربعةلبي وله وهو من أنواع الإنشاء الطَّ  

ومن  ،یضاً صیغة فعل الأمر نحو أكرم عمرأ، ومن صیغه زیدالأمر نحو لیحضر 

ابعة هي والصیغة الرَّ  ،ائب عن فعل الأمر نحو رفقاً بالقواریریضاً المصدر النَّ أصیغه 

  لیك، تباعد.إذ، أسم فعل الأمر نحو صه ، خ

الأدنى على وجه الإستعلاء والإلزام.  إلىهو طلب الفعل من الأعلى :الأمرتعریف 

  .وهو نوعان: أمر حقیقي وأمر غیر حقیقي

  .الأدنى إلىالأمر الحقیقي: ما كان فیه طلب الفعل من الأعلى 

كالإباحة  حقیقي: یستعمل في غیر طلب الفعل حسب مناسبة المقامال غیرالأمر 

  ٢.بن سیرینإو أكقولك في مقام الإذن جالس الحسن و 

أشتم مولاك وعلیه كقول تعالى: أعملوا ما  لاه وقد أدبه: كقولك لعبد شتم مو هدیدالتَّ 

  ٣شئتم).

: كقولك لمن یدعي أمراً تعتقد انه لیس في وسعه فعله (فأتوا بسورة من عجیزالتَّ 

  ٤مثله).

  ٥خاسئن).: نحو قوله تعالى: (كونوا قردة سخیرالتَّ 

                                                
 المؤلف : عبد المتعال الصعیدي – ٣٢ص - ١بغیة الإضاح لتلخیص المفتاح في علوم البلاغة ج ١
 ٣٢بقیھ الأیضاح ص ( ٢
 )٤٠سورة فصلت الآیھ ( ٣
 )٢٣سورة البقرة الآیھ ( ٤
 )٦٥سورة البقرة الآیھ ( ٥



 ٣١

  ١لن یتقبل منكم).رهاً نفقوا طوعاً أو كُ أ: نحو قوله تعالى : (قل سویةالتَّ 

  .یفنا حر الصَّ وقی بيه: نحو قوله یا نسمة منيالتَّ 

غفر أ صریح نحو: (ربِّ ستعملت في طلب الفعل على سبیل المثال التَّ إ: اذا عاءالدَّ 

  ٢).ولوالديَّ لي 

تبة لطف كقولك لمن یساویك في الرُّ بیل التَّ ستعملت فیه على سإ: اذا ماسالالتِّ 

  ستعلاء.فعل) بدون الإأ(

  ٣(القوا ما انتم ملقون).:: نحو قوله تعالى حتقارلإا

لبي وله صیغة واحدة یأتي بها هي الإنشاء الطَّ  أنواعیضاً من أوهو  هي:النَّ  :ثانیاً 

في قولك ( لا  اهیة وله حرف واحد وهو لا الجازمةالنَّ  بلافعل المضارع المسبوق 

ستعلاء . وهو طلب الكف عن الشئ على وجه الإالإستعلاءتفعل) وهو كالأمر في 

  ٤حریم على الفور.قل شأناً من المتكلمٍ. وهو حقیقة في التَّ أمع الإلزام ممن هو 

هدید كقولك لأبن عاق لا یمتثل أمرك رك كالتَّ و التَّ اوقد یستعمل في غیر طلب الكف 

  ٥(لا تمتثل أمري).

 المخاطب علیه بحرف نائب مناب (منادي) إقبالوهو طلب المتكلم داء:النِّ  :ثالثاً 

 ویا، هیا، واو الف.أالإنشاء وأدواته هي : الهمزة ، أي ، یا ،  إلىالمنقول من الخبر 

باقي (و  )لنداء القریب أي،الهمزة:(الأول :الأدوات في كیفیة الأستعمال نوعان

نه ألى إینزل البعید منزلة القریب فینادى بالهمزة وأي إشارة وقد  .)الأدوات لنداء البعید

ستحضاره في ذهن المتكلم صار كالحاضر معه وقد ینزل القریب فینادى بغیر إلشدة 

 أیا(  :عد في المكان كقولهبُ  كأنهفیجعل بعد المنزلة  مرتبته لعلو(الهمزة). إشارة 

رفیع الشإن لإنخفاض منزلته  على المنادى عظیم القدر لالةللدِّ معه  وأنتمولي 

امع وشرود ذهنه كأنه غیر أو إشارة لغفلة السَّ یا هذا) لمن هو معك أودرجته كقولك (

  ٦.حاضر كقولك لساهي (أیا فلان)

                                                
 )٥٣سورة التوبة الآیھ ( ١
 )٢٨ورة نوح الآیھ (س ٢
 )٨٠سورة یونس الآیھ ( ٣
 )٣٢جواھر البلاغة، ص ( ٤
 )٣٢٠بقیھ الایضاح ، ص(  ٥
 )١٠٥جواھر البلاغة ، ص  ٦



 ٣٢

:( یا مظلوم  یتظلم أقبلوقد تستعمل صیغته في غیر معناه كالإغراء لقولك لمن 

  تكلم).

 أي) ها القومیُ أجل ، نحن نفعل كذا رَّ ال أیُهاكذا  أفعلالإختصاص: في قوله :( انا 

  ١).الأقوامجال ومختصصین بین متخصص من بین الرِّ 

ذكر وغیرها ممن یستفاد من وجع والتَّ جر والتَّ عجب والزَّ دبة، التَّ وتستعمل (صیغه) للنُ 

  ٢غرائن الأحوال.

  :اعر ومثال ذلك قول الشَّ 

  ٣الذي لیس بغافل هرسیسكتك الدَّ   القلب الذي ظل نابضاً      أیها ألا

 والحب ابض بالحیاةفي هذا البیت قلبه النَّ حسر حیث نادى لى التَّ إداء خرج هنا النِّ 

  .ن الموت سیسكتهإحسراً على مت

  مني قول الشاعر :التَّ  وأفادداء الذي خرج ومثال للنِّ 

   ٤سفارإ من سبیل من فجر و  هل    یالیل ما تنجلي عني عمیاته 

مني حیث كان یتمني ظهور فجر البیت الذي خرج من التَّ اعر في هذا وافانا الشَّ 

فاد أداء الذي خرج و ك بالإستفهام سائل عن فجر یضي له. ومثال للنِّ مسفر مازجاً ذل

  الحسرة كقول شاعرنا:

  ٥عداء والقدرلأواكف الخیانة      تدفعه اعيیاأیها الوطن السَّ 

خیانة الأهل  له التى فیها منفي حا على الوطن قشفاإفیه  اعر وطنه نداءً ینادي الشَّ 

 متزجإغراض الحسرة على هذا الوطن الضائع ولقد داء خرج لأوعدواة الأعداء والنِّ 

  :اً واحداً في قولهبالوطن كأنه جعل الوطن ونفسه شیئ

  ٦صر لا عون ولا وزروكیف بالنَّ     صر مجتهداً النَّ  إني مثلك 

  إظهار الحزن.سرة و وق والحنین والحَّ داء الشَّ وقد یفید النِّ 

  

  

                                                
 )٢٤٥الإیضاح ص ( بغیة١
 ١٠٦جواھر البلاغة ص  ٢
 )٣١دیوان أصداء النیل د. عبد الله الطیب ،ص ( ٣
 )٤١المرجع السابق ( ٤
 )٤٦المرجع السابق  ص ( ٥
 )١٠٤ان سفر الصداقة (دیو ٦



 ٣٣

  الإستفهام: : رابعاً 

 إستزاد، یقال لب معنى الطَّ  أفادتلاثي في الفعل الثُّ  زیدتین والتاء اذا الهمزة والسِّ 

ستفهام یعني طلب ستفهم طلب الفهم (فالإإ و  طلب المغفرة وإستغفریادة، طلب الزِّ  أي

  ١الفهم).

.وهذه بل بأدوات خاصة وقالوا في تعریفه هو طلب العلم بشئ لم یكن معلوماً من ق

الأدوات هي الهمزة والهاء وهل ومن وكیف وما وكم وأین وأیان ومتى وأنى وأي. وإن 

الجملة التي تدخل علیها هذه تأدوات تتكون من أجزاء هي المسند و المسند الیه وأحد 

لى بعض ، تتكون الجملة التي تفید إالمتعلقات ویضم هذه الأجزاء وإسناد بعضها 

وعندما تدخل هذه الأدوات على الجملة –نا بهذا الضم أو بذلك الإسناد حكما معی

 :أو الحكم و یسمى الإسنادسبة أي :عن النِّ ماإام بها عن أحد أمرین:ستفهلإیكون ا

سبة و إدراك النِّ صدیق ه(تصورا) فالتَّ : (تصدیق) وإما عن أحد أجزاء الجملة و یسمى

هو إدراك أحد أجزاء الجملة المسند أو المسند صور ثبوتا أو نفیا و التَّ بین الشیئین 

  ٢إالیه أو أحد المتعلقات

كقولك (أقام :دیق إیضاح وبیان ما یسأل عنه بأدوات الإستفهام: الهمزه لطلب التصَّ 

(أو في الإناء عسل ؟) والمسئول عنه بها  :صور : كقولكزید) و (أزید قائم) أو التَّ 

وأردت بالإستفهام ،في الفعل نفسه ا كان الشكإذ فتقول (أضربت زیدا؟):هو ما یلیها

من هو؟ (  :ك في الفاعلذا كان الشَّ إ( أأنت ضربت زیداً)  : وتقول ،تعلم وجودهأن 

  ٣ك في المفعول من هو؟یداً ضربت؟) إذا كان الشَّ ز 

  : )هل (

صدیق فحسب ، كقولك ( هل قام زید؟) و (هل عمرو هي أداة تستخدم لطلب التَّ 

  ضربت.و قبح هل زیدا ً إمتنع (هل زید قام أم عمرو؟)  قاعد؟) و لهذا

  

  

  

                                                
 ٦١علم المعاني بسیوني ، ص  ١
 الرمرجع السابق نفس الصفحة ٢
 الإیضاح ص  ٣



 ٣٤

  : )ما(

ما ماهیة المسمى إ هي أداة یطلب بها إما شرح الإسم ، كقولنا:(ما العنقاء؟) و  أیضاً 

صف تقول:(ما زید؟) و(ما عمرو؟) وجوابه الكریم أو كقولنا :(ما الحركة؟) أو عن الوَّ 

  الفاضل ونحوهما.

  : )من(

ومن شید  یطلب بها تعیین أفراد العقلاء نحو من فتح مصر؟موضوعة للإستفهام و 

  ١الهرم الأكبر؟

؟ بمعنى جبریلكاكي :(من لسؤال عن الجنس ومن لذوي العلم تقول: ( من السَّ  لقا

( فمن ربكما یا  :أبشر هو أم ملك أم جني؟ وكذا قوله تعالى حكایة عن فرعون

كون لهما رب سواه، لإدعائیة لأن ی أي ملك هو أمبشر أم جني؟ ؟ منكراً  ٢موسى)

بوبیة لنفسه ذاهبا في سؤاله خذا أي معنى ألكما رب سواي؟ فأجاب موسى علیه الرِّ 

  .٣ي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى)لام بقوله: (ربنا الذَّ السَّ 

وقیل هو سؤال عن العارض المشخص لذي العلم وهذا أظهر ، لأنه إذا قیل من 

شخیص، و لا تسلم صحة الجواب نحو(بشر) د التَّ فلان؟ یجاب ب(زید) ونحو مما یفی

  .٤كاكي)أو (جني) كما زعم السَّ 

  : )أي( 

فللسؤال عما یمیز أحد المتشاركین في أمر یعمها القائل: عندي ثیاب، فتقول أي 

نزیل( تَّ وفي ال‘ عما یشاركها في الثوبیة الثیاب هي؟ فتطلب منه وصفا یمیزها عندك

  لام؟.ي نحن أم أصحاب محمد علیه السَّ ) أأي الفریقین خیر مقاماً 

   : )كم( 

كم لبثتم) وإذا قلت  :(موضوعة للإستفهام ویطلب بها تعیین عدد مبهم كقوله تعالى 

أعشرون أم ثلاثون أم كذا وتقول كم  :كم درهما لك؟ وكم رجلا رأیت؟ فكأنك قلت

                                                
 ٥٤علم المعاني بسیوني ص  ١
 ٤٩سورة طھ  الآیة  ٢
 ٥٠سورة طھ الآیة  ٣
 ٢٣٢الإیضاح ص  بغیة ٤



 ٣٥

ومنه  ١بینة)(سل بني إسرائیل كم آتیناهم من آیة درهمك؟ وكم مالك؟ وقال تعالى: 

  :٢الفرذدققول الشاعر 

  كم عمة لك یا جریر وخالة     فدعاء قد حلبت علي عشاري؟

  : )كیف(

عن الحال ، إذا قیل : (كیف زید؟) فجوابه صحیح، أو سقیم أو  وأما (كیف) فللسؤال

  مشغول ونحو ذلك.

  : )أین(

أو في المسجد و ار سؤلك عن المكان إذا قیل أین زید؟ فجوابه في الدَّ وأما (أین) فل

  نحو ذلك.

  : )ىأنَّ (

أي ٣ى شئتم)ى) فتستعمل تارة بمعنى (كیف) قال تعالى : (فأتوا حرثكم أنَّ أما (أنَّ 

ین لك أ(كیف) شئتم ، وأخرى بمعنى متى و أین نحو قولك : أنى لك هذا أي من 

  ى ولد المتنبىء؟ أي متى ولد المتنبىء؟.هذا، ومثال : أنَّ 

  : )وأیانمتى (

ل عن الزمان ، إذا قیل : متى جئت؟ أو أیان جئت؟ فقیل یوم الجمعة أو یوم فللسؤا

من یان لتدل على الزَّ أا ، وغالبا ما تستخدم الخمبس أو شهر كذا أو سنة كذ  

.4المستقبل نحو قوله تعالى:(یسأل أیان یوم القیامة)  

ضي،نحو : زمن الماو متى لتدل على الَّ  5قوله تعالى :(یسألون أیان یوم الدین)و  

.أقول: في عام الفیلسول(ص)؟ متى ولد الرَّ   

غیر الإستفهام: الإستفهام فى معانٍ  أدوات إستعمال   

غیر الإستفهام بحسب ما  ما تستعمل في معانٍ  هذه الألفاظ (أدوات الإستفهام ) كثیراً 

  ٦: یناسب المقام منها

                                                
 ٢٢٣سورة البقرة الآیة ١
 ١٩٦٦ه،١٣٨٥دار بیروت للطباعة و النشر- ٣٦١| ١دیوان الفرزدق  ٢
 ٢٢٣سورة البقرة  الآیة  ٣
 ٦سورة البقرة الآیة  ٤
 ١٢سورة الذاریات الآیة  ٥
 ٢٢٤الإیضاح  ٦



 ٣٦

ا  أم حسبتُم أن: نحو كم دعوتك؟ وعلیه قوله تعالى( الإستبطاء - تدخُلُوا الجنةَ ولمَّ

سول و حتى یقول الرَّ یأتِكُم مثلُ الذَّین خلوا من قَبلِكم مستهم البأساءُ والضراءُ وزُلزِلُوا 

      ١)االلهِ  آمنوا معه متى نصرُ  الذین

أم كان من  دَ دهُ أرى الهُ  لا ما لي وتفقد الطَّیرَ فقال: نحو قوله تعالى: ( عجبالتَّ  -

  ٢)الغائبینَ 

  ٣:(فأین تذهبون) قوله تعالى عن الضلال نحو بیهنالتَّ _ 

  : كقولك لمن یسىء الأدب: ألم أؤدب فلانا؟ إن كان عالما بذلك.عیدالوَّ  -

فإن لم یستجیبوا لكم فأعلموا أَنما أُنزلَ بعلم االله وأن لا : نحو قوله تعالى: (الأمر -

  .         ٤فهل أنتم مسلمون)إلهَ إلا هو 

في الهمزة أن یلیها المقرر به كقولك : أفعلت ؟ إذا أردت أن ط ویشتر  :قریرالتَّ  -

  تقرره بأن الفعل كان منه، وكقولك أأنت؟ إذا أردت أن تقرره بأنه الفاعل؟.

: اما للتوبیخ ، بمعنى ما كان ینبغي أن یكون نحو أعصیت ربك؟ أو  الإنكار -

  یم إحسان فلان؟ بمعنى لا ینبغي أن یكون ، كقولك للرجل یضیع الحق: أتنسى قد

لى نفسه، فیخجل إامع حتى یرجع أتذهب في غیر الطریق؟ والغرض بذلك تنبیه السَّ 

كم به وإما لتكذیب معنى لم یكن كقوله تعالى:(أفأصفاكم ربُ  أو یرتدع عن فعل ما همَ 

  .٥)إنكم لَتقولون قولاً عظیماً  ن الملائكة إناثاخذ مِ بالبنین وإتَّ 

  ٦على البنین) تِ وقوله تعالى:(أأصفى البنا

  مني كقول الشاعر:وقد یخرج الإستفهام عن معناه ویفید التَّ 

  ٧حاريبالنیل زاحمته الصَّ         هل ترى من نخب بالشفق السحر 

مني وهو تمنى أن یرى من یحب في ضفاف التَّ  إلىلإستفهام خرج عن معناه اهنا 

  النیل.

  

                                                
 ٢١٤سورة البقرة الآیة  ١
 ٢٠سورة النمل الآیة ٢
 ٢٦سورة التكویر الآیة  ٣
 ١٤سوة ھود الآیة  ٤
 ٤٠سورة الإسراء الآیة  ٥
 ١٥٣سورة الصافات الآیة  ٦
 ٥٥صالبدر في ماشستر –أصداء النیل  ٧



 ٣٧

  

  مني:خامسا: التَّ 

1الذي لا یرجى ولا یتوقع حصوله مني هو طلب الشيء المحبوبالتَّ   

یجىءولیت  مني الإمكان تقول لیت زیداً ) ولا یشترط في التَّ  لیت لموضوع له (فظ اواللَّ 

الشباب یعود یوما وقد یتمنى  بهل كقول القائل : هل لي من شفیع في مكان یعلم 

لال به في سورة الممكن.مني لكمال الضَّ إنه لا شفیع له فیه لإبراز التَّ   

قد یتمنى ب(لو) كقولك: لو تأتیني .. و  

كاكي: (إعلم إن الكلمة الموضوعة للتمني هي : (لیت) وحدها، وأما (لو) وقال السَّ 

مني، فالوجه ما سبق وكأن الحروف المسماة بحروف و(هل) في إفادتهما معنى التَّ 

.حضیضتندیم و التَّ الَّ   

:ناعلم البیَّ :  ثانیاً    

 ٢:.والظهور شفالك یعنيغة:ان) لُ لبیَّ (ا

المعنى الواحد بطرق متعدّدة وتراكیب  إیراد بهاوقواعد یُعرف  صطلاحاً: اُصولإ و 

  لالة شبیه والكنایة..، مختلفة من حیث وضوح الدِّ والمجاز، والتَّ  متفاوتة: من الحقیقة

عبیر عن (جود حاتم) ـ مثلاً ، فالتَّ  وعدم وضوح دلالتها علیه على ذلك المعنى الواحد

،  ، جبان الكلب ماد، مهزول الفصیلالألفاظ: جواد، كثیر الرَّ  ن أن یكون بهذهـ یمك

وغیرها من التراكیب المختلفة في وضوح أو خفاء  بحر لا ینضب، سحاب ممطر،

 ..الجود دلالتها على معنى

 : انأركان علم البیَّ 

لاث: المطابقیّة لالات الثَّ الدِّ  لالة ولم تكنیف على ذكر الدِّ عرِ التَّ  إشتملنه لّما إثم 

نبیه على ما هو المقصود، لزم التَّ  ضمنّیة والإلتزامیّة كلها قابلة للوضوح والخفاء،والتَّ 

للألفاظ، یعني: التضمنّیة والإلتزامیّة،  لالة العقلیّةفإنّ المقصود منها هاهنا: هي الدِّ 

لألفاظ یعني: لالة الوضعیّة لدون الدِّ  ضوح والخفاء فیهما،ختلاف مراتب الوُ إلجواز 

بعضها دون بعض مع علم  ختلاف مراتب الوضوح فيإالمطابقیّة، لعدم جواز 

                                                
 ٣٣بقیة الإیضاح ص  ١
 علم البیان (انترنت) –المباحث البلاغیة  - موقع قوقل ٢



 ٣٨

 .فتأمل ، وإلاّ لم یكن عالماً بوضعها،الألفاظامع بوضوح تلك السَّ 

لالته لالته المطابقیّة، وانّما اُرید به دِ لم یرد منه ما وضع له من دِ  نّ اللّفظ إذاإثم 

فإن قامت قرینة على عدم إرادة ما وضع له فمجاز وإن تضمّن أو التزام،  العقلیة من

، ومن المجاز ما یبتني على التشبیه،  على عدم إرادة ما وضع له فكنایة لم تقم قرینة

، إذن: فعلم البیان یعتمد على  للتشبیه قبل التعرّض للمجاز والكنایة فیلزم التعرّض

  ١.التشبیه والمجاز والكنایة :أركان ثلاثة

 

  البدیع: لمع:ثالثاً 

تجمیلاً  اس لتجمیل أشیائهمسبة للبلاغة العربیة كل ما یستخدمه النَّ وهو یشبه بالنِّ  

  .الألباب ظاهریاً، یلفت الأنظار، ویحرك الأفكار، ویثیر الإعجاب، ویطرب

ولذلك سُمّيَ بَدیعـاً؛ لأن  لمقتضى الحال علمٌ یُعرف به وجوهُ تحسین الكلام المطابق

 " الإحسان، إحسانُ الشئِ إبداعٌ له ، فسُـمّيَ البدیعَ ، " فَعیل" بمعنىالإبداع :  أصلَ 

  .دیع هو تحسین للألفاظمفعول" یعني : مـبُْدَع، فهو مـحَُـسَّـنٌ، فعلم البَّ 

، كما فى لسان غة: الجدید والطریف، وقیل: هو الشىء الذى یكون أولاً دیع لُ البَّ 

  ٢.)١(العرب

دیع، ومنزلته عند لاثة: المعانى، البیان، البَّ لاغة الثَّ : هو أحد علوم البوإصطلاحاً 

 الثة.قاد فى صناعة العبارة البلیغة هى: الثَّ البلاغیین والنُّ 

: "هو علم یعرف به وجوه تحسین الكلام بعد رعایة تطبیقه صطلاحاً إعلم البدیع 

 لالة".على مقتضى الحال، ووضوح الدِّ 

لالة وظیفة ظیفة علم المعانى، ووضوح الدِّ فرعایة تطبیق الكلام لمقتضى الحال و 

 علم البیان، والمطابقة والوضوح عنصران أساسیان فى كل كلام بلیغ.

قاد كقدامة والعسكري والقاضي تفاوتت دلالة المصطلح عند البلاغیین والنُّ  

عندهم من فنون البلاغة المختلفة  البدیعالجرجاني والباقلاني وعبد القاهر. ف

كالاستعارة والتمثیل والتجنیس والحشو، بل كان مرادفاً للبیان والفصاحة والبلاغة ـ كما 
                                                

 ٢٨ص-٢٦المطبعة الفاروقیة الحدیثة منص -١٩٥٠-١٣٦٩ ٤ج –محمد عبد المنعم خفاجة  -القزویني –الإیضاح في علوم البلاغة  ١
 تعریف البدیع - موقع قوقل ٢



 ٣٩

یدخله كاكي فلم یهتم به كثیراً، وسمّاه وجوه تحسین الكلام ولم أسلفنا ـ إلى أن جاء السَّ 

الث من مفتاح هـ) فلخص القسم الثَّ ٦٨٦ین بن مالك (تفي البلاغة. ثم جاء بدر الدِّ 

ة وعرّفه بأنه الث من البلاغعلى القسم الثَّ  البدیعوأطلق » المصباح«العلوم في كتابه 

زیین، وقال عن المحسنات إنها مما یكسو الكلام حلّة التَّ » معرفة توابع الفصاحة«

حسین، ویتفرع منها وجوه كثیرة یُصار إلیها في باب تحسین ویرقیه أعلى درجات التَّ 

زیین بیین، أو مختصة بالتَّ الكلام. وقسمها إلى لفظیة أو معنویة مختصة بالإفهام والتَّ 

كاكي أو غیره من البلاغیین وتابعه سین. وهذا تقسیم جدید لم یؤلف عند السَّ حوالتَّ 

عن علمي البلاغة ونظر إلیه بوصفه علم تحسین  دیعالبَّ الخطیب القزویني ففصل 

  علم یعرف به وجوه تحسین «وعرّفه بأنه  وتزیین،

هذه ، وجعل »الكلام بعد رعایة تطبیقه على مقتضى الحال وفصاحته

  ١المحسنات نوعین:

فظ أولاً ویتبعه تحسین حسین فیها راجعاً إلى اللَّ محسنات لفظیة: یكون التَّ 

لأعجاز جع ولزوم ما لا یلزم والجناس ورد االمعنى ثانیاً أو بالعَرض فتشمل: السَّ 

شریع رقات الشعریة وغیرها كالموازنة والتَّ ستهلال والسَّ على الصدور، وبراعة الإ

  والقلب.

حسین فیها راجعاً إلى المعنى أولاً محسنات معنویة: وهي التي یكون التَّ 

باق والمقابلة ومراعاة فظ ثانیاً وبالعرض وتشمل: الطِّ ات، ویتبعه تحسین اللَّ وبالذَّ 

ستطراد والمذهب الكلامي فظ مع المعنى، والإبداع والمبالغة والإاللَّ  ئتلافإ ظیر و النَّ 

حة شر وصِ ف والنّ والمشاكلة وتجاهل العارف وتأكید المدح بما یشبه الذم وعكسه، واللَّ 

ستخدام، وریة والإوجیه، والتّ ستقصاء والتّ قسیم والإفریق والتّ الأقسام والجمع والتّ 

ستدراج، والإدماج والهزل الذي یراد به الجد جرید والإعلیل، والتَّ والمزاوجة وحسن التَّ 

  طراد.والإ

فظیة فظیة من "الجناس" وهو أكثر المحسنات اللَّ من صور المحسنات البدیعیة اللَّ 

 تصرفا وتشعبا.

                                                
ضبطھ وشرحھ الأدیب الكبیر والأستاذ :  –ین محمد بن عبد الرحمن القزویني الخطیب للإمام جلال الد–التلخیص في علوم البلاغة  ١

 ٣١٤الموظف بمجل النوب  الناشر دار الفكر العربي ص –عبد الرحمن البرقوقي 



 ٤٠

الجمع بین المعنیین (باق، وهو: (ب) أما المحسنات المعنویة، فمن أشهرها: الطِّ 

 ان تقابل ضدین، أو نقیضین".أو المتقابلین سواء ك )المتضادین

باق تقسیمات وتنویعات تراجع فى مكانها من كتب البلاغة، كالمفتاح لأبى وللطِّ 

كاكى، والإیضاح للخطیب القزوینى، والمطول لسعد الدین التفتازانى، یعقوب السَّ 

  لخیص.والأطول للعصام، ثم شروح التَّ 

 

بن أبى الإصبع العدوانى جمعها ا إستوعب فمنأما المحسنات البدیعیة عموما 

بن حجة الحموى فى إالمصرى فى كتابه "تحریر التحبیر" ومن القدماء 

بن رشیق صاحب كتاب "العمدة فى محاسن إ ب" و دكتابه"خزانة الأدب وغایة الأ

 ١عر".الشِّ 
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 ٤١

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  الأول  الفصل 

  الأمر
  

  

  

  لاثة مباحث:ویشمل ثَ              

  :مدخل                

  

  امن و العشرینالمبحث الأول : الأمر في الجزء الثَّ  

  اسع و العشرینفي الجزء التَّ  : الأمر انيالمبحث الثَّ  

   الثَّلاثینفي الجزء  الأمر : الثَّالثلمبحث ا 

  

  

  

  



 ٤٢

  

  

  

  

  

  

  المبحث الأول  

  ین امن و العشرِ في الجزء الثّ  الأمر

  مدخل: 

  :الأمر في القرآن الكریم  

كانت موضع عنایة الأصولیین والفقهاء وذلك  ١في القرآن الكریم الأمر  غُ صی 

وكان  والإباحةدب ین من ناحیة الوجوب والنَّ أمور الدِّ راد بها في ببیان ما یُ  لإهتمامهم

قافة في شتى میادین الثَّ المنهج الفقهي غالباً على كثیر من المفكرین المسلمین 

دبیة تقف عند غویة والأراسات اللُّ مر في بعض الدِّ ، لذلك كانت مباحث الأالإسلامیة

مخشري لمعانیها ، وكان بحث الزَّ  والإباحةدب الحد الفقهي فلا تتجاوز الوجود والنَّ 

  شریعي إلا مساً خفیفاً.غة والبلاغة ولم یمس معناها التَّ أوجز في باب اللُّ 

دِ مِیثاَقِهِ وَیَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن الَّذِینَ یَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْ (قال تعالى : 

، فان قلت ما الأمر ؟ ، قلت ٢  )یُوصَلَ وَیُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَـئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ 

: هو طلب الفعل ممن هو دونك وبعثه علیه وبه سمى الأمر الذي هو واحد الأمور 

.   

  

  

  

  

                                                
 .٣٦٩-٣٦٨،ص ٢الكشاف ، ج  - ١
  ٢٧، الآیة : لبقرةسورة  - ٢



 ٤٣

  ونك قد یفید معاني أخرى:والأمر هو طلب الفعل ممن هو د

  :مهكالتَّ  -١

 من مثله مِما نَزلنا على عبدنا فأتوا بسورةٍ  وإن كنتم في ریبٍ {في قوله تعالى :  امك 

  ١ )ادْعُواْ شُهَدَاءكُم مِّن دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ وَ 

    : عجیز)(التَّ  تبكیالتَّ -٢

م على الملائكة فقال هُ رضَ لها ثمَ عَ اء كُ الأسم آدمَ  وعلمَ ( كما في قوله تعالى : 

 الإنباء وقد علم عجزهم عن إستنبأهم  ٢ ) قینم صادِ نتُ إن كُ  هؤلاءِ  أنبئوني بأسماءِ 

  .بكیتالتَّ على سبیل 

  : الإستهزاء -٣

لْ فَادْرَؤُوا الَّذِینَ قَالُواْ لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُ  ( :كما في قوله تعالى 

ن كنتم رجالاً دافعین إأ بهم أي استهز  ٣ ) عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ 

  حتى لا تموتوا. أسبابهلأسباب الموت فادرؤوا جمیع 

           :والزیادة منه الفعلبات على طلب الثَّ  -١

قكم والذین من قبلكم یا أیها الناس إعبدوا ربكم الذي خل( كما في قوله تعالى : 

مخشري : [فان قلت : لا یخلو الأمر بالعبادة من أن لقول الزَّ  ٤) لعلكم تتقون

یكون متوجهاً إلى المؤمنین والكافرین جمیعاً أو إلى كفار مكة خاصة] وعلى ما 

مروا بما هم ملتبسون أُ وي عن علقمة والحسن فالمؤمنون عابدون ربهم فكیف رُ 

فعلت كنت من تسأله وهو قائم أن  يالفاعل (فهو انبه؟ وهل هو إلا كقول 

أما الكفار فلا یعرفون االله ولا یقرون به فكیف یعبدونه ؟ قلت المراد  .یقوما)

  .إزدیادهمبعبادة المؤمنین 

                                                
 ٢٣: سورة البقرة ، الآیة  - ١
 ٣١سورة البقرة ، الآیة :  - ٢
 ١٦٨سورة آل عمران  ، الآیة :  - ٣
 ٢١سورة البقرة ، الآیة :  - ٤



 ٤٤

قرار كما یشترط على المأمور أما عبادة الكفار فمشروط فیها ما لا بد منه وهو الإ

وغیرها وما لا بد للفعل منه فهو مندرج تحت  یةبالصلاة شرائطها من الوضوء والنِّ 

  ١الأمر به) 

  : الإباحة -٥

هر الحرام ولا ین آمنوا لا تحلوا شعائر االله ولا الشَّ یا أیها الذَّ (:كما في قوله تعالى 

وإذا حللتم  من ربهم ورضوانا  الهدى ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتقون فضلاً 

قوم إن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا  نئانولا یجرمنَكم ش فأصطادوا

 ٢ )ر والتَقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وإتَقوا االله إن االله شدید العقابعلى البّ 

ذا حللتم فلا جناح علیكم إ صطیاد بعد حظره علیهم كأنه قیل : و للإ إباحةهنا  الآیة

  أن تصطادوا.

  دة :الشِّ  ضطراب في حالالحیرة والإ -٦

وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِیضُواْ عَلَیْنَا مِنَ  ( :كما في قوله تعالى

مَهُمَا عَلَى الْكَافِرِینَ  ا رَزَقَكُمُ اللّهُ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ حَرَّ یطلبون ذلك مع  ٣) الْمَاء أَوْ مِمَّ

  كما یفعل المضطر الممتحن. مرهمأإلیه حیرة في  الإجابةبأسهم من 

  : الإستعجال -٧

فاتنا بما قالوا أجئتنا لنعبد االله وحده ونذر ما كان یعبد آباؤنا (كما في قوله تعالى: 

  ستعجال للعذاب.إ ٤ )قین من الصَادِ  نتَ إن كُ  تعدنا

  عاء : الدُ  -٨

لكتاب كله وإذا ها أنتم أولاء تحبونهم ولا یحبونكم وتؤمنون با(كما في قوله تعالى:

لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا علیكم الأنامل من الغیظ قل موتوا بغیظم إن االله 

ن یزدادوا غیظاً حتى یهلكوا به وقد یكون أدعا علیهم ب  ٥ )علیم بذات الصدور

راعة إلى االله كما في والضَ   محالة فیكون من باب اللجأواقع لا أنهعاء : بما علم الدُّ 
                                                

البلاغة القرآنیة في تفسیر  د. محمد محمد أبو موسى استاذ ورئیس قسم البلاغة بكلیة اللغة العربیة ، جامعة الأزهر الشریف - ١

 دار التضا –شارع الجمهوریة عابدین  ١٤ –لناشر : مكتبة وهبة الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغیة ، ، ا
  ٢سورة المائدة ، الآیة  - ٢
  ٥٠سورة الأعراف ، الآیة  - ٣
  ٧٠سورة الأعراف ، الآیة  - ٤
  ١١٩سورة آل عمران ، الآیة  - ٥



 ٤٥

ولا تُخزِنا یوم القیَّامة إنكَ لا تُخلِف  ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ( لى :قوله تعا

علیهم  الأنبیاءوع له كما كان ضُ تعالى والخُ  جوء إلى االلهِ من باب اللَّ  فإنه ١)المِیعاد

ذلل لربهم لام یستغفرون مع علمهم أنهم مغفور لهم یقصدون بذلك التَ الصلاة والسَ 

نه واقع لا محالة له ما أعاء بما جأ الذي هو سیما العبودیة ومن الدُّ ضرع له والملوالتَ 

عوة وما وجدوا لام لما أفرغوا عظیم جهدهم في الدَ علیهم السَ  الأنبیاءكان من بعض 

وَقَالَ ( :من أقوامهم إلا أصراراً وعناداً كقوله تعالى حكایة عن موسى علیه السلام

رْعَوْنَ وَمَلأهُ زِینَةً وَأَمْوَالاً فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا رَبَّنَا لِیُضِلُّواْ عَن مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَیْتَ فِ 

شْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلاَ یُؤْمِنُواْ حَتَّى یَرَوُاْ الْعَذَابَ الأَلِیمَ أطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَ أسَبِیلِكَ رَبَّنَا 

) قلت رَبَّنَا لِیُضِلُّواْ عَن سَبِیلِكَ ى قوله تعالى : (مخشري : فان قلت ما معنیقول الزَ  ٢ )

) أو أشدد وذلك أنهم لما عرض طْمِسْ أرَبَّنَا ثم هو دعاء بلفظ الأمر كقوله تعالى :( 

صائح والمواعظ زمناً طویلاً االله وبینّاته عرضاً مكرراً ورد علیهم النَ علیهم آیات 

آهم لا یزیدون على ر والضلال المبین ، و وأقدرهم بما فیه ما كانوا علیه من الكفر 

 فدعا االلهَ غضبه علیهم  شتدإستكباراً ، إإلا  الإنذارعرض الآیات إلا كفراً ، وعلى 

ر ذلك ، ویشهد علیهم بأنه لم لا یكون غی إنهاالله الكافر مع علمك  وأخذى،  إبلیس

   ٣.صلاتهمن له فیهم صلة وأنهم لا یستاهلون إلا أن یخذلوا  ویحكي بینهم وبی یبق

  خط من الأمر :لالة على السَّ الدَّ  -٩

لِیَكْفُرُوا بِمَا آتَیْنَاهُمْ (قوله تعالى :  نحووذلك إذا كان المأمور به غیر مرغوب فیه  

الله مخشري : (فان قلت كیف جاز أن یأمر اقال الزَّ  ٤ )وَلِیَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ یَعْلَمُونَ 

 عن ذلك ومتوعد علیه؟ قلت  ناهِ ما شاءوا وهو  ةان یعمل .العصأتعالى بالكفر  وب

  ٥ذلك الأمر منسخط إلى غایة)  وإنجاز عن الخذلان والتخلیة مهو 

  

  

                                                
  ٨٨سورة آل عمران ، الآیة  - ١
 ٨٨سورة یونس ،الآیة :  - ٢
 ٣٧٢لزمخشري ، صالبلاغة القرآنیة في تفسیر ا- ٣
 ٦٦سورة العنكبوت ، الآیة  - ٤
 ٣٧٢البلاغة القرآنیة في تفسیر الزمخشري ، ص - ٥



 ٤٦

  رغیب في المأمور به :التَّ  -١٠

وإلى {هي عن نقیضه كما في قوله تعالى : ئ عقب النَّ وذلك إذا كان الأمر بالشَّ  

وَلاَ تَنقُصُواْ الْمِكْیَالَ  من إله غیره مدین أخاهم شعیب قال یا قوم إعبدوا االله مالكم 

مخشري ( یقول الزَّ ١ وَالْمِیزَانَ إِنِّيَ أَرَاكُم بِخَیْرٍ وَإِنِّيَ أَخَافُ عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ مُّحِیطٍ }

هوا أولاً عن بقاء فما فائدة قوله (أوفوا) قلت : نُ لإقصان أمر باهي عن النُّ فان قلت النَّ 

صریح بالقبیح نهیاً في التَّ  نلأذي كانوا علیه من نقص المكیال والمیزان عین القبیح ال

ي هو حسن في العقول معرفاً بقاء الذِّ لإالأمر با أوردعلى المنهي ، وتصبیراً له ، ثم 

  ٢بلفظه ، لزیادة ترغیب فیه وبعث علیه) 

  ):سویةالتَّ (ورة یكون الأمر بمعنى الخبر في صُ  - ١١

سویة بین فعل المأمور به وتركه وهذا دال على نهایة ا التَّ وذلك لعدة معاني منه

ضا والقبول ، یقول هایة والرِّ إلیه ، أو دال على النِّ  أعمالهخط على المأمور ورد السُّ 

 ٣ {قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعاً أَوْ كَرْهاً لَّن یُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْماً فَاسِقِینَ }: في قوله تعالى 

  ثم قال [لن یتقبل  لإنفاقاب أمرهممخشري : (فان قلت كیف یقول الزَّ 

لاَلَةِ منكم] قلت : هو أمر في الخبر كقوله تبارك وتعالى :  {قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّ

ةَ فَسَیَعْلَمُونَ مَنْ فَلْیَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدّاً حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا یُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَ 

طوعاً أو كرها ونحو  أنفقتمومعناه لن یتقبل منكم  ٤ هُوَ شَرٌّ مَّكَاناً وَأَضْعَفُ جُنداً }

 إهانةستغفر لهم أو لا تستغفر) وقد نشیر هذه الطریقة إلى معنى إقوله تعالى (

{قُلْ آمِنُواْ ى : لا یلتفت إلى فعله ، یقول في قوله تعال وإنه وإزدرائه وإحتقارهالمأمور 

 ٥ } إن الذین أوتوا العلم من قبله إذ یتلى علیهم یخرون للأذقان سجَدا بِهِ أَوْ لاَ تُؤْمِنُواْ 

یمانهم إلا یكترث بهم وبا، و  بشأنهم والإزدراء وإحتقارهم: أمر بالاعراض عنهم 

جاهلیة  لأهیمان ولم یصدقوا بالقرآن وهم ن لم یدخلوا في الإإنهم أمتنانهم عنه و إوب

                                                
 ٨٤سورة هود ، الآیة  - ١
 ٢٢٦،ص ١الكشاف ، ج - ٢
 ٥٣سورة التوبة : الآیة  - ٣
 ٧٥، الآیة  مسورة مری - ٤
 ١٠٧سورة الاسراء ، الآیة  - ٥



 ٤٧

وهم العلماء الذین قرأوا الكتب وعملوا بالوحي  وأفضلن خیراً منهم إوشرك ، ف

  ١وبالشرائع قد آمنوا به وصدقوه). 

ویقول : (إنما مخرج الأمر في صورة الخبر للمبالغة في إیجاب إیجاد المأمور به 

   ٢فیجعل كأنه یوجد فهو یخبر عنه)

مر لتشیر هذه الصفة إلى كیفیة وقوع هذا وقد یعبر القرآن عن حدث وقع بصیغة الأ

ألم تر إلى الذَین خرجوا من دیارهم وهم ألوف حذر  {الحدث یقول في قوله تعالى : 

ن االله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس فَقَالَ لَهُمُ اللّهُ مُوتُواْ ثمَُّ أَحْیَاهُمْ إ الموت 

ل لهم موتوا) ا معنى قوله   فقایقول الزمخشري : ( فان قلت : [ م ٣} لا یشكرون

لالة على أنهم ماتوا میتة رجل نما جئ به على هذه العبارة للدِّ إ ، و أماتهممعناه  :قلت

واحد بأمر االله ومشیئته ، وتلك میتة خارجة عن العادة كأنهم أمروا بشئ فأمتثلوه 

رَادَ شَیْئاً أَنْ یَقُولَ لَهُ كُنْ {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَ:متثالاً من غیر إباء ولا توقف كقوله تعالى إ

   ٤فَیَكُونُ }

على شرف المأمور به  دالٌ مخشري : أن تعمیم الخطاب في صیغة الأمر ویلاحظ الزَّ 

الِحَاتِ :وفخامته ویقول في قوله تعالى  م جناتٍ أن لهُ  {وَبَشِّرِ الَّذِین آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّ

ن قبل ا مِ قنَ زِ ي رُ قالوا هذا الذَّ  رزقاً  ثمرةٍ  من وا منهاقُ زِ كلما رُ  ها الأنهارُ حتِ تجري من تَ 

ن قلت من إیقول ف ٥}  وندُ الِ م فیها خَ وهُ  مطهرةٌ  یها أزواجٌ ولهم فِ  شابهاً تَ توا به مُ أُ و 

ویكون كل ر) ؟ قلت : یجوز أن یكون الرسول (ص) المأمور بقوله تعالى : (وبش

ور ر المشائین إلى المساجد في الظلم بالنّ لام : (بشواحد كما قال علیه الصلاة والسَّ 

نما كل واحد مأمور به وهذا الوجه إ واحداً بعینه ، و ولم یأمر بذلك  ٦ام یوم القیامة)التّ 

  . ٧نه محقق یبشر به) أن الأمر لعظمته وفخامة ش؛ لأنه یؤدي بأحسنأ

  

                                                
 ٥٤٥ -٣٧٤، ص ٢الكشاف ج- ١
 ٣٧٥،ص ١الكشاف ج - ٢
 ٢٤٣سورة البقرة ، الآیة  - ٣
  ٨٢سورة یس ، الآیة  - ٤
 ٢٥سورة البقرة ، الآیة  - ٥
 ٥٦١ح-٢٠٩ص-١كتاب الصلاة  باب ما جاء في المشي الى الصلاة في الظلم عن بریدة ج–أخرجھ أبو داؤد في سننھ  ٦
 ٣٧٥،ص ٢الكشاف ، ج- ٧



 ٤٨

  

  المبحث الأول

  امن والعشرینالأمر في الجزء الثَّ 

  

رتیب :[سورة ور وهي بالتَّ مانیة سُ ون من القرآن الكریم یضم ثَ امن والعشرُ◌َ ثَّ الجزء ال  

ورة معة، وسُ ورة الجُ ف ، سُ المجادلة ، سورة الحشر ، سورة الممتحنة ، سورة الصَّ 

  حریم] وجمیعها مدنیة .ورة التَّ لاق ، سُ ورة الطَّ غابن ، سُ ورة التَّ المنافقون ، سُ 

ور الكریمة مع بیان أنواع مر في تلك السُّ ذج للأوفي هذا الفصل سوف نعرض نما

  یغ التي یأتي بها مع عرض شواهد لبعض الآیات التي تحوي الأمر.الأمر والصِّ 

   :جادلةورة المُ سُ الأمر في 

آیة نزلت بعد المنافقون في السنة الخامسة حتى  وعشرون أثنانوهي مدنیة آیاتها 

  .من الهجرة ابعةالسَّ 

رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ  فَتَحْرِیرُ الَّذِینَ یُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثمَُّ یَعُودُونَ لِمَا قَالُوا {وَ : قال تعالى   

مَن لَّمْ یَجِدْ فَ ، وقال تعالى:  ١ أَن یَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ }

سِتِّینَ مِسْكِیناً ذَلِكَ  فَإِطْعَامُ ن قَبْلِ أَن یَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ یَسْتَطِعْ شَهْرَیْنِ مُتَتاَبِعَیْنِ مِ  فَصِیَامُ 

  ٢ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِینَ عَذَابٌ أَلِیمٌ}

عندما ظاهرها زوجها وجاءت نزلت هذه الآیة الكریمة في شأن خولة بنت ثعلبة 

كثیر في  إبنورد في تفسیر  { فنزلت هذه الأیه ( كي حالها الي رسول االله (ص)تش

: [خرجت حتى جئت إلى رسول االله  قالت خولة بنت ثعلبة )المجادلة (هذه السورة 

 ألقىما  إلیه أشكوفجلست بین یدیه فذكرت له ما لقیت منه (زوجها) وجعلت  (ص)

( یا خویلة ابن عمك شیخ  :یقول (ص)من سوء خلقه ، قالت : فجعل رسول االله 

كبیر فاتقي االله فیه) قالت: فو االله ما برحت حتى نزل في القرآن ، فتغشى رسول االله 

االله فیك وفي  أنزل(ص) ما كان یتغشاه ثم سرى عنه فقال لي :( یا خویلة قد 

ي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِ  صاحبك قرآناً ، ثم قرأ عليّ:

                                                
 ٣سورة المجادلة ، الآیة  - ١
 ٤یة سورة المجادلة ، الآ - ٢



 ٤٩

إلى قوله تعالى : [ وللكافرین عذاب  اللَّهِ وَاللَّهُ یَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ بَصِیرٌ }

قالت : فقال لي رسول االله (ص) : [مریه فلیعتق رقبة] قالت : فقلت : یارسول  ١ ألیم]

هرین متتابعین] قالت : ما ذاك عنده ، قالت االله ما عنده ما یعتق به ، قال [فلیصم ش

 وأنا: فقال رسول االله (ص): [فإنا سنعفیه بفرق من تمر] قالت : فقلت یا رسول االله 

إذهبي فتصدقي به عنه ثم إستوصي ساعینه بفرق آخر قال : [قد أصبت وأحسنت ف

كره :فمن لم بري :(یقول تعالى ذیقول الإمام الطَّ   .٢ ففعلت)بن عمك خیراً] قالت: اب

مرأته رقبة یحررها ، فعلیه صیام شهرین متتابعین من قبل أجد منكم ممن ظاهر من ی

  ٣أن یتماسا)

: نوع الأمر،ر من الفعل حرر یحررفعل الأم صیغةالأمر في (تحریر) جاء على 

من رب العزة سبحانه إلى  الأدنىإلى  الأعلىنفیذ صدر من أمر حقیقي واجب التَّ 

  عبده .

  ائب عن فعل الأمر (صیام) جاء على صیغة المصدر النَّ  الأمر في

  .نفیذ نوع الأمر : أمر حقیقي واجب التَّ 

نوعه أمر حقیقي  ائب عن فعل الأمر .صیغته المصدر النَّ  ): إطعامالأمر في (

  . نفیذواجب التَّ 

یام لمن أو الصِّ  العتقكان من  فالأمر) إطعام)و (یام(صِّ  )وتحریر (اهد فيالشَّ 

{یَا أَیُّهَا الَّذِینَ قال تعالى : یام. الصِّ  یستطعدقة لمن لم طیع على العتق أو الصَّ یست

سُولِ  ثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِیَتِ الرَّ بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى  وَتَنَاجَوْاآمَنُوا إِذَا تَنَاجَیْتُمْ فَلاَ تَتَنَاجَوْا بِالإِْ

  . ٤تُحْشَرُونَ }اللَّهَ الَّذِي إِلَیْهِ  وَاتَّقُوا

بري: (یقول تعالى ذكره : یا أیها الذین صدقوا االله ورسوله (إذا یقول الإمام الطَّ   

دوان ومعصیة الرسول و) لكن (تناجوا بالبر) والعُ  تناجیتم) بینكم(فلا تتناجوا بالإثم

ضه قوى) یقول: وبإتقائه بأداء ما كلفكم من فرائیعني بطاعة االله وما یقربكم منه(والتَّ 

                                                
 ١سورة المجادلة ، الآیة  - ١
هـ ، الجزء ٧٧٤تفسیر القرآن الكریم للإمام الجلیل الحافظ عماد الدین ابي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي المتوفي سنة  - ٢

 ٣١٩، طبعة دار إحیاء الكتب العربي ، عیسى البابي الحلبي وشركاه ، ص ٢
 ٩ص- ٢٨ج–تفسیر الطبري  ٣
   ٩ورة المجادلة : الآیة الس - ٤



 ٥٠

وإجتناب معاصیه(وإتقوا االله الذي الیه تحشرون) یقول: وخافوا االله الذي إلیه مصیركم 

.(١    

ریة فیما بینهم في ورة المؤمنین أن تكون مداولاتهم السِّ السُّ  یأمراالله تعالى في هذه[   

  ٢شرار] جوى بالاثم والعدوان من شان الأن النَّ لأ ؛قوىسبیل البر والتَّ 

[تناجوا] ، [ إتقوا] جاءت على صیغة فعل الأمر من الفعل ه تعالى: الشاهد في قول 

  قى.ناجي ، وإتَّ 

نفیذ صدر من الأعلى إلى الأدنى، من االله سبحانه أمر حقیقي واجب التَّ  :نوع الأمر

واب الحشر یوم الثَّ  بیوموتعالى إلى عباده ، أمرهم أن یتناجوا بالبر والتقوى ثم ذكرهم 

وضحت ادب الخطاب الذي یبنغي ان یكون بین أا ان الآیة ونلاحظ ایض والعقاب

   . المسلمین

{یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا قِیلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا یَفْسَحِ قال االله تعالى : 

آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ  اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِیلَ انشُزُوا فَانشُزُوا یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ 

    ٣وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ }

ورسوله( إذا قیل ها الذین صدقوا االله بري : (یقول تعالى ذكره : یا أیُّ یقول الإمام الطَّ  

ذا لكم تفسحوا في المجالس) یعني بقوله تفسحوا: توسعوا، من قولهم :مكان فسیح: إ

  كان واسعا.

: ضهمفقال بع ، فسح فیهأویل في المجلس الذي أمر االله المؤمنین بالتَّ وإختلف أهل التَّ 

  ٤).بي (صذلك كان مجلس النَّ 

 فَافْسَحُوا یَفْسَحِ اللَّهُ احة على عباد االله [الخیر والرَّ  أبوابورة المؤمنین بتوسیع السُّ  تأمر

        .على البر وعمل الخیر  تحض] كما لكم

على صیغة فعل الأمر من  ء، جاتعالى(إفسحوا) و( أنشزوا) : أمر اهد في قولهالشَّ  

  الفعل (افسح) و(أنشز) .

                                                
 –تفسیر الإمام محمد بن جریر الطبري ( تفسیر الطبري) بشركة مكتبة و مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده  ١

 )١٩٥٧\١٥٠٠\١٠\٧٠م (١٩٥٧أكتوبر  ٥-ه١٣٧٧ربیعالأول١١القاھرة
م ، ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥ق الزین ، الطبعة الاولى ، تفهم القرآن العظیم أو محاور السور وتكاملها وخلاصة معانیها لـ محمد فارو  - ٢

 .١٥ص ٢٨ج– ٤٨٨توزیع دار الفكر ، دمشق ، ص
 ١١سورة المجادلة ، الآیة  - ٣
 ١٧ص -٢٨ج –تفسیر الطبري  ٤



 ٥١

  الى المؤمنین . وجلَّ  نفیذ صدر من المولى عزَّ نوع الأمر: حقیقي واجب التَّ 

سُولَ فَ قال االله تعالى :   قَدِّمُوا بَیْنَ یَدَيْ نَجْوَاكُمْ {یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نَاجَیْتُمُ الرَّ

  .١صَدَقَةً ذَلِكَ خَیْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ }

 ناجیتماالله ورسوله ، إذا  صدقواین ها الذَّ بري:(یقول االله تعالى : یا أیَّ یقول الإمام الطَّ 

 ٢صدقة تتصدقون بها على أهل المسكنة و الحاجة)رسول االله ، فقدموا أمام نجواكم 

.  

الآیة المؤمنین بأن یوسع بعضهم على بعض في مجالسهم أو  یأمر االله تعالى في   

بل یبادروا إلى  ؛الخیرات إلى المحتاجین و إلا یكونوا سلبیین بإیصالفي مجتمعاتهم 

  الح.ما یرفع منازلهم من العمل الصّ 

 –فقدموا) : أمر جاء على صیغة فعل الأمر من الفعل قدم اهد في قوله تعالى:(الشَّ 

  یقدم .

    .للمؤمنین بأن یكون مجتمعهم مجتمع تكافل وتراحم نوع الأمر: إرشاد وتوجیه 

أأشفقتم أن تقدموا بین یدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب االله {قال تعالى: 

  . ٣} ورسوله ،واالله خبیر بما تعملونكاة وأطیعوا االلهلاة وآتوا الزَّ علیكم فأقیموا الصَّ 

یقول الإمام الطبري: (یقول تعالى ذكره : أشق علیكم وخشیتم أیها المؤمنون بأن 

صل الإشفاق في كلام صدقات الفاقة، وأ تقدموا بین یدي نجواكم رسول االله (ص)

  ، ومعناه أخشیتم بتقدیم الصدقة الفاقة و الفقر؟) .الخوف و الحذر :العرب

  د في قوله تعالى:الشاه

  لاة) : أمر جاء عل صیغة فعل الأمر.قیموا الصَّ (أ

  كاة):أمر جاء على صیغة فعل الأمر.و(آتوا الزَّ 

  نلاحظ أن الأمر جاء للتشریع .

  و( أطیعوا االله ورسوله): أمر جاء على صیغة فعل الأمر. 

التَّنفیذ صدر  نوع الأمر : في (أقیموا) و(آتوا) و(أطیعوا) : جمیعها أمر حقیقي واجب

  نه على سبیل الإستعلاء والإلزام.شأ وعزَّ  من المولى جلَّ 

                                                
 ١٢سورة المجادلة ، الآیة  - ١
 ١٩ص ٢٨ج -تفسیر الطبري ٢
 ١٣سورة المجادلة الآیة ٣



 ٥٢

أمر . ) وأنفقوا وأطیعوا وأسمعوا اأتقو اهد في الآیة الكریمة قوله تعالى شأنه : (الشَّ   

  جاء على صیغة فعل الأمر .

] فأمرهم إتقواعباده في قوله [ وجلَّ  أمر المولى عزَّ  رخصة وإباحة،نوع الأمر :

علي المعاصي والعمل  وإجتنابلخوف من عقابه وتجنب عذابه بأداء الفرائض با

  .ما استطاعوا ذلك وجلَّ  الذي یقرب منه عزَّ 

 وأن(ص) ] أمر المسلمین أن یسمعوا لرسول االله وأطیعوا إسمعواوقوله تعالى :[ 

 الإستعلاءنفیذ على وجه الأمر واجب التَّ  أنیطیعوه فیما أمر به ویتضح من هذا 

  .حوى نصحاً وإرشاداً وتوجیهاً  فهو أمر حقیقي إذاً  والإلزام

 ونوع[الخیر] هنا [المال]  أموالهممن  بالإنفاقوقوله تعالى :[انفقوا] أمر المسلمین 

   .وتوجیه إرشادالأمر: 

  :شر ورة الحَ الأمر في سُ 

  : هي مدنیة عدد آیاتها أربع وعشرین آیة رقمها تسع وخمسون.  سورة الحشر

لِ الْحَشْرِ مَا عالى: قال ت {هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِیَارِهِمْ لأَِوَّ

ظَنَنتُمْ أَن یَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتاَهُمُ اللَّهُ مِنْ حَیْثُ لَمْ 

یَا  فَاعْتَبِرُواي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ یُخْرِبُونَ بُیُوتَهُم بِأَیْدِیهِمْ وَأَیْدِي الْمُؤْمِنِینَ یَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِ 

  ، ١أُولِي الأَْبْصَارِ }

یَا  فَاعْتَبِرُوا{بري ، وقوله تعالى :  بي جعفر محمد بن جریر الطَّ أ (یخ :ویقول الشَّ 

فهام بما أحل االله بهؤلاء وا یا معشر ذوي الأالى وكره فاتعظیقول تع أُولِي الأَْبْصَارِ }

علموا أن االله م الرُّعب وهم في حصونهم من نقمة وأالیهود الذین قذف االله في قلوبه

الذي  اه ومحل به من نعمته به نظیراو تمن  لِّ ولي من ولاه وناصر رسوله على كُ 

عتبار لإأن ا بصار القلوب وذلكإبصار في هذا الموضع ما عني بالإنَّ أصل بین . وإ 

  ٢بصار بالعیون) لإبها یكون دون ا

عتبر إ] أمر جاء على صیغة فعل الأمر من الفعل عتبرواإاهد في الآیة الكریمة [الشَّ 

  عتبار.إیعتبر 

                                                
 ٢سورة الحشر ، الآیة  - ١
 ٤٠- ٣٩، دار الفكر ص  ٢٩-٢٥جزأین  ان عن تاویل آیات القرآن : جامع البی :هـ٣١٠ت د بن جریر الطبريابي جعفر محم - ٢



 ٥٣

نوع الأمر : من باب الترغیب في المأمور فالمولى عز وجل یرغب ویدعو إلى 

وب ولیس العیون كما تقدم في بالقل والإبصار الإبصارالمراد به  لأن الإعتبارالعظة 

  . أعلمحدیث الطبري واالله 

سُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى قال تعالى :  {مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّ

اء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ وَالْیَتاَمَى وَالْمَسَاكِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ كَيْ لاَ یَكُونَ دُولَةً بَیْنَ الأَْغْنِیَ 

سُولُ     ١اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ } وَاتَّقُوا فَانتَهُواوَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ  فَخُذُوهُ الرَّ

سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ الطبري : [ وقوله تعالى : ( الإمامویقول   وَمَا آتاَكُمُ الرَّ

هم الفلول وقول : [اتقوا االله] یقول فخافوا االله ؤتیهم الغنائم ویمنع) قال : یفَانتَهُوا

  ٢قدم على ما نهاكم عنه ومعصیتكم)عقابه في خلافكم على الرسول بالتِّ  وإحذروا

ا] جاء الأمر في الآیة الكریمة على صیغة فعل الأمر في [فخذوه] ، [فانتهوا] ، [اتقو 

  ى.قتَّ إنتهى ، إخذ ، أ، من الفعل 

نفیذ على لأمر : حقیقي صدر من المولى عز وجل إلى عباده فهو واجب التِّ نوع ا

فیما یعطیهم من  (ص) نه یلزم المسلمین بطاعة الرسولأستعلاء إذ لإوا الإلزاموجه 

  .فلولغنائم وما یمنع من 

خْ  اغْفِرْ {وَالَّذِینَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ یَقُولُونَ رَبَّنَا قال تعالى :  وَانِنَا الَّذِینَ سَبَقُونَا لَنَا وَلإِِ

یمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِینَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِیمٌ }   ٣ بِالإِْ

تعالى ذكره : والذین جاءوا من بعد الذین تبوأوا الدار  بري:(یقولالإمام الطَّ  یقول

لنا ولاخواننا الذین سبقونا  غفرولونا ربنا اوالایمان من قبل المهاجرین الاولین (یق

یستغفرون  نصار وعن ذلك الذین جاءوا من بعدهم المهاجرون أنهملأبالایمان) من ا

  ٤نصار) لأوأخوانهم من ا

الأمر  ] جاء الأمر على صیغة فعلأغفرعلاه [أاهد في الأمر في الآیة الكریمة الشَّ 

  غفران. فهو من الفعل غفر یغفر

                                                
 ٧سورة الحشر الایة ١
 ٣٧ص -٢٨ج– تفسیر الطبري - ٢
 ١٠سورة الحشر ، الآیة  - ٣
 ٤١، ص ٢٨ج-الطبري تفسیر- ٤



 ٥٤

طلب  لأنعاء الدُّ  وأفاد:: أمر غیر حقیقي أو خرج من معناه الحقیقي نوع الأمر 

من العباد إلى رب العباد من باب  أعلى ،من هو إلى  الأدنىالفعل صدر من 

  الدعاء .

لِ كَمَثَ . هِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ {كَمَثَلِ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِیباً ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِ قال تعالى : 

فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ  اكْفُرْ الشَّیْطَانِ إِذْ قَالَ لِلإِْنسَانِ 

  .١الْعَالَمِینَ }

] یقول تعالى نسَانِ اكْفُرْ للإِ لِ الشَّیْطَانِ إِذْ قَالَ كَمَثَ وقوله[  (بري :یقول العالم الطَّ   

، أو صرة أن قوتلواضیر النُّ نافقین الذین وعدوا الیهود من بني النَّ مثل هؤلاء الم :ذكره

بإخلافهم الوعد ، وإسلامهم  اهمإیَّ ضیر في غرورهم خرجوا ومثل النَّ أُ  إنالخروج معهم 

یطان الذي غر إنساناً كمثل الشَّ  أیاهمعند شدة حاجتهم إلیهم وان نصرتهم  إیاهم

فكفر باالله وإتبعه وأطاعه،  لیه،إ الحاجة عند  رةصالنُّ ووعده على إتباعه وكفره باالله 

إلى نصرته أسلمه وتبرأ منه وقال له إني أخاف االله رب العالمین في  حتاجإفلما 

   ٢نصرتك).

اهد في الآیة الكریمة أعلاه قول الشیطان للإنسان [اكفر] فهو أمر جاء على الشَّ 

  صیغة فعل الأمر.

یطان للإنسان صدر من صغیر ذلیل ن الشَّ نوع الأمر : الملاحظ أن الأمر صدر م

وحملناهم في البرِ و البحرِورزقناهُم من  وكرمنا بني آدم{إلى كریم قال تعالى 

لناهم على كثیرٍ ممَّن خلقنا تفضیلاً} الطَّیِّبات إذاً الأمر خرج من معناه الحقیقي  ٣وفضَّ

  .خریة السُّ   ر]یاق یفید الأمر [اكفیاق وفي هذا السِّ الحقیقي إلى معنى یفهم من السِّ 

{یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ قال تعالى : 

  .٤ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ }

یقول تعالى ذكره : [ یا  للَّهَ}ا اتَّقُوا{یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا وقوله : بري :(یقول الإمام الطَّ  

االله بأداء فرائضه ، واجتناب معاصیه ، وقوله  قوأتَّ أیها الذین صدقوا االله وحدوه 

                                                
 ١٦-١٥ الأیتان:سورة الحشر ،  - ١
 ٤٩ص،  ٢٨ج–تفسیر الطبري  - ٢
 ٧٠ورة الإسراء الآیة س ٣
 ١٨سورة الحشر الآیة  - ٤



 ٥٥

ینظر أحدكم ما قدم لیوم القیادة من لسولتنظر نفس ما قدمت لغدٍ  ، یقول : و 

  ١] -إتقوا –الحات واضح أن الأمر في هذه الآیة الأعمال .. أمن الصَّ 

نفیذ صدر قى وانه أمر حقیقي واجب التَّ تَّ إصیغة فعل الأمر من الفعل  انه جاء على

فرائضه  بأداءقوى بالتَّ  یأمرهمنه وعلا شأ إلى المؤمنین فهو جلَّ  وجلَّ  من المولى عزَّ 

 من المولى عزَّ  أدنىمن هو إلى  أعلىجتناب نواهیه ومعصیته فهو أمر صدر من إ و 

  نفیذ.ستعلاء فهو أمر حقیقي واجب التَّ لإوا لزاملإإلى المؤمنین على وجه ا وجلَّ 

  :ورة الممتحنة الأمر في سُ 

  یاتها ثلاثة عشر آیة رقمها في المصحف الكریم ستنون.آ دسورة الممتحنة مدنیة عد

زِیزُ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَ  وَاغْفِرْ {رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِینَ كَفَرُوا   قال تعالى : 

  ٣     عفوك عنها یاربنا]بستر علینا ذنوبنا أیقول و  لنا} اغفرربنا {:قوله  ٢ الْحَكِیمُ}

فهو أمر جاء على صیغة فعل الأمر  }أغفر{اهد في الآیة الكریمة قوله تعالى : الشَّ 

  من الفعل غفر.

 دنى منزلةلأنوع الأمر : نلاحظ أن الأمر صدر من العباد إلى رب العباد أي من ا

على منزلة إذا نرى أن الأمر قد خرج من معناه الحقیقي إلى معنى یفهم من لأإلى ا

  عاء.الدُّ  قد أفادیاق وهنا السِّ 

اللَّهُ أَعْلَمُ  فَامْتَحِنُوهُنَّ {یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ قال تعالى : 

مْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ بِإِیمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِ 

 یَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلاَ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ أَن تنَكِحُوهُنَّ إِذَا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلاَ 

فِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتمُْ وَلْیَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ یَحْكُمُ بَیْنَكُمْ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَا

   ٤وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ}

                                                
 ٥٢،  ٥١، ص ٢٨ج- الطبري تفسیر - ١
 ٥سورة الممتحنة الآیة :   ٢
 ٦٤، ص ٢٨ج -الطبري تفسیر ٣
  ١٠سورة الممتحنة الآیة : -٢ ٤



 ٥٦

اهن یَّ إ (ص)صحاب رسول االله ول االله تعالى ذكره للمؤمنین من أبري : یقیقول الطَّ 

هو أمر جاء على : [فامتحنوهن]   تعالى هقول ١مهاجرات [فامتحنوهن]  قدِّمن إذا 

  صیغة فعل الأمر .

صحابه فهو أو  سول (ص)مر صادر من رب العباد إلى الرَّ نوع الأمر : ولما كان الأ

  .حقیقي واجب التَّنفیذ أمر 

لَّهُ أَعْلَمُ ال فَامْتَحِنُوهُنَّ {یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ قال تعالى : 

 بِإِیمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ 

هُنَّ وَلاَ یَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلاَ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ أَن تنَكِحُوهُنَّ إِذَا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَ 

یْنَكُمْ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتمُْ وَلْیَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ یَحْكُمُ بَ 

   ٢وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ}

ذین المشركین ال أعطواما انفقوا] یقول جل ثناؤه  وآتوهمبري : وقوله [ یقول العالم الطَّ 

نفقوا في أم ما إلیه ترجعوهنكم نساؤهم مؤمنات إذا علمتموهن مؤمنات فلم جاءَ 

] هو أمر جاء آتوهماهد في الآیة الكریمة في [، الشَّ  ٣داق]اهن من الصُّ یَّ نكاحهم إ

 وجلَّ  الأمر صدر من المولى عزَّ  تى نوع الأمر: أل الأمر من الفعل على صیغة فع

، ونلاحظ أن الأمر قد جاء للتشریع في قضیة نفیذ إلى المؤمنین فهو واجب التَّ 

إجتماعیة جدیدة على ذلك المجتمع وهى لتوجیه مجتمع جدید وتتناسب مع السِّیاق 

  الجدید (مجتمع المدینة)

  ف :ورة الصَّ الأمر في سُ 

  ترتیبها الحادي والستون. وربع عشرة آیة ف مدنیة أیاتها أورة الصَّ سُ 

   ٤الْمُؤْمِنِینَ } وَبَشِّرِ حِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیبٌ {وَأُخْرَى تُ :قال تعالى

أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ لِلْحَوَارِیِّینَ  كُونوا{یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا :قال تعالى

أَنصَارُ اللَّهِ فَآَمَنَت طَّائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِیلَ  مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِیُّونَ نَحْنُ 

   ١وَكَفَرَت طَّائِفَةٌ فَأَیَّدْنَا الَّذِینَ آَمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِینَ }

                                                
 ٦٤، ص ٢٨ج-الطبري تفسیر  - ١
  ١٠سورة الممتحنة الآیة  - ٢
  ٦٧-٦٦، ص تفسیر الطبري- ٣
  ١٣لآیة صورة الصف ، ا - ٤



 ٥٧

نصار االله) بتنوین الأ أنصار كونواین آمنوا ها الذَّ بري : وقوله (یا أیُّ مام الطَّ لإقال ا

واب من القول في ذلك ، والصَّ  الكوفة باضافة الانصار إلى االله عامة قراء ذلك وقرأ

نهما قراءتان معروفتان صحیحتان المعنى فیا أیها الذین صدقوا االله ورسوله كونوا أ

نصاري إلى االله یعني من أنصار االله كما قال عیسى بن مریم للحواریین من أ

  ٢نصاري منكم إلى نصرة االله لي]. أ

فعل أمر من :بشر :فعال [بشر] و [كونوا] لأد في الآیة الكریمة الأمر في ااهالشَّ 

إذا الأمر جاء على صیغة فعل  –فعل أمر من الفعل [كان]  :وكونوا ،یبشر  :الفعل

  الأمر.

نوع الأمر : حقیقي صدر من المولى عز وجل إلى المؤمنین [كونوا] والى الرسول 

  [یبشر] فهذا واجب التنفیذ . (ص)

  مر في سورة الجمعة :الأ

تون في المصحف اني والسَّ سورة الجمعة مدنیة آیاتها احدى عشر ، ترتیبها الثَّ 

  ریف.الشِّ 

 فَتَمَنَّوُا{قُلْ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِیَاء لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ  قال تعالى : 

   ٣ قِینَ }الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِ 

: قل یا محمد للیهود:[یا  (ص) بري : (یقول تعالى ذكره لنبیه محمدیقول شیخنا الطَّ 

 لا یعذب الله من دون الناس] ، فان االله أولیائهأیها الذین هادوا أن زعمتم أنكم 

كنتم محقین فیما تقولون فتمنوا الموت لتستریحوا من  وإن بل یكرمهم وینعمهم ؛أولیاءه

  ٤بالموت] . وتصبروا إلى روح الجنان ونعیمها ،ا وهمومها وغمومهانیكرب الدُّ 

[ ولا یتمنونه أبدا] یقول ولا یتمنى الیهود الموت  (ص) یقول تعالى ذكره لنبیه محمد

من  وإغترفوا ،نیا من الآثامالدُّ  أبداً (بما قدمت أیدیهم) یعني بما اكتسبوا في هذه

                                                                                                                                       
  ١٤ الآیة سورة الصف - ١
 .         ٩٠ص– ٢٨ج-الطبري تفسیر- ٢
 ٦سورة الجمعة ، الآیة  - ٣
 ٩٨،ص٢٨تفسیر الطبرى < - ٤



 ٥٨

فأوبقها  ،نفسه خلقهل واالله ذو علم بمعنى ظلم من قو المین] ییئات [واالله علیم بالظَّ السَّ 

  . ١)بكفره باالله

من  الأمرفعل  جاء على صیغة :أمر [تمنوا] تعالى:اهد في الآیة الكریمة قوله الشَّ 

  .یتمنى الفعل تمنى

الآیة الكریمة خرج عن معناه الحقیقي بدلیل أن الیهود لم یتمنوا الأمر في نوع الأمر :

 ن المولى عزَّ ؛ لأفاد التعجیزأخوفهم من آثامهم وواضح أن الأمر طلاقاً لإالموت 

الیهود التي لا تمكنهم من تمني الموت نسبة لتك الآثام والذنوب  بأحوالعالم  وجلَّ 

 أرادما نَّ الأمر مسبقاً وإ  أنجازیعلم أن المأمور لا یستطیع  مرفالآالتي اغترفوها 

  .للآخرین هموفضح معجزه إیضاح

لاَةِ مِن یَوْمِ الْجُمُعَةِ :قال تعالى إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ  فَاسْعَوْا{یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّ

  ٢ وَذَرُوا الْبَیْعَ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} 

ین ها الذَّ یُّ [ یقول االله تعالى ذكره للمؤمنین به من عباده ، یا أ :بري یقول الطَّ  الإمام

عاء دُّ لینادي با داءالجمعة] وذلك هو النِّ  من یومِ  ودي للصلاةِ صدقوا االله ورسوله [إذا نُ 

ودي مام على المنبر للخطبة ، ومعنى الكلام إذا نُ لإد قعود اإلى صلاة الجمعة عن

 وأصلعملوا له أمضوا إلى ذكر االله و أاالله] ف سعوا إلى ذكرِ أالجمعة [ف من یومِ  للصلاةِ 

  ٣السعي في هذا الموضع العمل]. 

لاَةُ :قال تعالى فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا ٤فِي الأَْرْضِ وَابْتَغُوا مِن  فَانتَشِرُوا{فَإِذَا قُضِیَتِ الصَّ

   ٥اللَّهَ كَثِیرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }

وم الجمعة، یقول االله تعالى ذكره: فاذا قضیت صلاة الجمعة ببري :(یقول الإمام الطَّ {

  . } ٦أن سنه ذلك رخصة من االله لكم في  ذلكفانتشروا في الأرض 

  .أمر جاء على صیغة فعل الأمر من الفعل سعى :]اسعوااهد في الآیة الكریم [الشَّ 

                                                
 الرجع الاسیق نفس الصفحة. ١
 ٩سورة الجمعة الآیة  - ٢
 ٩٩، ص ٢٨تفسیر الطبري ج ٣

 
 ١٠سورة الجمعة الآیة  ٥
 ١٠٠ص ٢٨ج–تفسیر الطبري  ٦



 ٥٩

الأمر صدر من رب العزة والجلالة إلى عباده أمرهم أن یعملوا عملاً :الأمر  نوع 

ا نستطیع أن نقول انه أمر حقیقي واجب إذ عي العملصل السَّ ؛ لأن أصالحاً الله

  . وهنا الأمر جاء للتشریع التنفیذ

  ، جاء الأمر على صیغة فعل الأمر.نتشر ینتشرإ: أمر ) فانتشروافي قوله ( اهدوالشَّ 

هي رخصة فمن شاء خرج ومن لم یشأ جلس  خرج عن معناه الحقیقي، نوع الأمر :

  لإباحة.لإذا الأمر 

  قون :ورة المنافالأمر في سُ 

  مدنیة آیاتها إحدى عشر آیة نزلت بعد سورة الحج .

{وَإِذَا رَأَیْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن یَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ :قال االله تعالى

   ١تَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى یُؤْفَكُونَ}قَا فَاحْذَرْهُمْ مُّسَنَّدَةٌ یَحْسَبُونَ كُلَّ صَیْحَةٍ عَلَیْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ 

هؤلاء المنافقین  رأیتإذ  :(ص) ذكره لنبیه محمد ( واذ بقولي جلَّ :یقول الإمام الطبري

  خلقها وحسن صورها. ستواءلإ أجسامهم د تعجبكیا محم

منطقهم  یشبهوان یتكلموا تسمع كلامهم  :[ وان یقولوا تسمع لقولهم] یقول جل ثناؤه

هؤلاء المنافقین خشب مسند لا خیر  كأن :یقول )كأنهم خشب مسندة (،ساالنَّ منطق 

وقوله  .بلا عقول وأشباح،   أحلامهم صور بلا  وإنماعندهم ولا فقه لهم ولا علم ، 

ن خبثهم هؤلاء المنافقون م یحسب(یحسبون كل صیحة علیهم) یقول جل ثناؤه : 

أن ینزل االله فیهم  على وجل لأنهم صیحة علیهم؛یقینهم ، كل  وسوء ظنهم ، وقله

، واخذ  ذراریهموسبي ویفضحهم ، ویبیح للمؤمنین قتلهم  أستارهمیهتك به  أمرا

نه نوا أ، فهم من خوفهم من ذلك كما نزل بهم من االله وهي على رسوله ، ظ أموالهم

حذرهم ، أهم العدو یا محمد، ف (ص) ه، یقول االله جل ثناؤه لنبیهمطبَ نزل بهلاكم وعُ 

عدائكم لأعین  ، فهم أعدائكمعلیكم مع  :وبهموقل ، معكم :لسنتهم إذا لقوكمن أإف

خزاهم االله إلى أي وجه یصرفون ، وقوله : ( قاتلهم االله أنى یؤفكون ، یقول أ علیكم

   ٢على الحق) 

  .یحذر حذر أمر من الفعل حذرأاهد في الآیة الكریم قوله تعالى : [فاحذرهم] الشَّ 

                                                
 ٤فقون الآیة سورة المنا - ١
 ١٠٨-١٠٧ ، ص ٢٨ج-الطبري تفسیر- ٢



 ٦٠

فهو  بي (ص)إلى النَّ  وجلَّ  عزَّ أمر حقیقي صدر من المولى  نهأنوع الأمر : نرى 

بي أن یحذر سبحانه وتعالى النَّ  أمرنفیذ ففي الأمر الأول [فأحذرهم] واجب التَّ 

عدائكم أإذا لقوكم معكم وقلوبهم علیكم مع  ألسنتهم فإنالمنافقین ولا یعجب بمظهرهم 

  إذاً فالحذر أمر واجب.

وْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَیْتَهُمْ  تَعَالَوْایلَ لَهُمْ {وَإِذَا قِ یقول تعالى :  یَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّ

سْتَكْبِرُونَ}     ١یَصُدُّونَ وَهُم مُّ

واذا قیل لهؤلاء المنافقین تعالوا إلى رسول االله :یقول تعالى ذكرهبري :(یقول الإمام الطَّ 

ستغفاره إب (ص)ستهزءوا برسول االله  إوها یستغفر لكم لووا رءوسهم یقول حركوها وهز 

  وبتشدید الواو من [لو قرا]

وقوله تعالى : ورأیتهم یعرضون عما دعوا إلیه بوجوههم  (وهم مستكبرون) یقول وهم 

  ٢یستغفر لهم].  (ص)إلى رسول االله  ستكبرون عن المصیرم

سم إعلى صیغة  اهد في الآیة الكریمة في قوله [تعالوا] ونرى أن الأمر قد جاءالشَّ 

  فعل الأمر [تعال] وتعنى المجئ.

ن هؤلاء المنافقین إذا إسویة فنوع الأمر : الأمر في هذه الآیة [فتعالوا] یفید التَّ 

فدعوتهم  ، دعوتهم إلى المجئ إلیك یا رسول االله لتغفر لهم فإنهم یعرضون عنك

  . أعلمواالله تعالى  سیان، وعدم دعوتهم

ا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن یَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَیَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ  اوَأَنفِقُو {قال تعالى :  مِن مَّ

الِحِینَ}  دَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّ رْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِیبٍ فَأَصَّ   ٣أَخَّ

أیها المؤمنون باالله ورسوله من  وانفقوا: یقول االله تعالى ذكره:(بريیقول الإمام الطَّ 

یا رب  :موال التي رزقناكم من قبل أن یأتي أحدكم الموت فیقول إذا نزل به الموتالأ

فأزكي مالي [وأكن : فأصدق یقول  ،قریب أجلجل إلى لأفتمهل لي في ا هلا أخرتني

( وأكن  :عني بقوله وقیل :فرائضك  ديأَوأُ وأعمل بطاعتكم  من الصالحین] یقول :

  ٤من الصالحین وأحج ببیتك الحرام) 

                                                
 ٥سورة المنافقون ، الآیة :  - ١
 ١٠٨،ص ٢٨ج- الطبري تفسیر - ٢
 ١٠سورة المنافقون ، الآیة  - ٣
 ١١٨، ص ٢٨ج- الطبري تفسیر - ٤



 ٦١

اهد في الآیة الكریمة قوله تعالى : (وأنفقوا) أمر جاء على صیغة فعل الأمر من الشَّ 

  . أنفق

نوع الأمر : الأمر صدر في هذه الآیة من المولى عز وجل إلى عباده یحضهم 

ویحثهم على الإنفاق والتصدق قبل فوات الأوان ونرى أن المولى عز وجل یدفع 

ان على تركه نسلإفیه ا یندمقبل أن یجئ یوم  ستعجال في عمل الخیرلإعباده على ا

ویتمنى أن  وجلَّ  في أنه لم ینفق من المال الذي رزقه به االله عزّ ادق العمل الصَّ 

ولكن  الأعمالویعطي مزیداً من العمر ینفق ویتصدق ویعمل الصالح من  أجلهیؤخر 

وجه  كتاب لا یؤجل إذاً الأمر حقیقي واجب التنفیذ على  أجلهیهات أن لكل 

  . الإستعجال

          غابن :ورة التَّ الأمر في سُ 

  .هي مدنیة آیاتها ثماني عشرة آیة 

  .  ١بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ} فَآمِنُوا{قال تعالى : 

له أیها المشركون (فصدقوا باالله ورسو :یقول الإمام الطبري : یقول تعالى ذكره

من بعد بلائكم  وإنكممبعوثون من بعد مماتكم ،  إنكم إیاكمالمكذبون بالبعث وباخباره 

، وهو هذا أنزلنایقول وآمنوا بالنور الذي  : أنزلناتنتشرون من قبوركم ، والنور الذي 

  .(واالله بما تعملون خبیر) (ص) االله على نبیه محمد أنزلهالقرآن الذي 

  ذو خبرة محیط بها ،  واالله باعمالكم أیها الناس :كره یقول تعالى ذ

  .٢)، لا یخفى علیه منها شئ ، وهو مجازیكم على جمیعهامحصي جمیعها

 )آمن (فعل الأمر صیغةأمرجاءعلى :)فآمنوا(:اهد في الآیة الكریمة قوله تعالىالشَّ 

 م إلىخلق االله جمیعا ودعوته الخطاب موجه إلى لأنإلیه واو الجماعة  وأسندت

لفظ  أطلقالكریم ونلاحظ أن المولى في هذه الآیة قد  والقرآنسول باالله وبالرَّ  الإیمان

من الظلمات إلى النور الناس  أخرج لأنه[النور] مجازاً وأراد به الكتاب القران الكریم 

الجهل إلى نور العلم والمعرفة باالله والرسول والعمل و  الكفرمن ظلام  أخرجهم

  الصالح.

                                                
 ٨سورة التغابن الآیة  - ١
 ١٢١ص-٢٨ج-تفسیر الطبري ٢



 ٦٢

مر : أن الأمر في هذه الآیة [فآمنوا] صدر من المولى جل وعظم شأنه إلى نوع الأ

فهو واجب التنفیذ على وجه الاستعلاء  الأدنىإلى  الأعلىعباده وهو صادر من 

المداومة كما إن الأمر یفید  باالله ورسوله وكتابه المنیر بالأیمانأن یلتزم البشر  الإلزام

  . والإستمرار في الإیمان

 الطبريالإمام قال  ، ١الْمُؤْمِنُونَ}  فَلْیَتَوَكَّلِ هُوَ وَعَلَى اللَّهِ  لاإِلَهَ إِ  {اللَّهُ لالى : قال تعا

  ٢المصدقون بوحدانیته) فلیتوكلذلك وعلى االله أیها الناس  :یقول تعالى( :

[فلیتوكل] أمر جاء على صیغة المضارع  :قوله تعالى ةاهد في الآیة الكریمالشَّ 

  م الأمر .المقترن بلا

ین نوع الأمر : نلاحظ أن الأمر صدر من االله سبحانه وتعالى إلى عباده المؤمن

أمرهم أن یتكلوا على االله عز وجل فالامر هنا للتوجیه  المصدقین به وبرسله و كتبه

  والنصح. والإرشاد

َنفُسِكُمْ وَمَن یُوقَ {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا وَأَنقال تعالى :  فِقُوا خَیْرًا لأِّ

  . ٣ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}

ستطعتم] یقول تعالى ذكره : اوقوله تعالى : [فاتقوا االله ما یقول الإمام الطبري:(

 وإجتنابفرائضه  بأداءاحذروا االله أیها المؤمنون وخافوا عقابه ، وتجنبوا عذابه 

وبلغه وسعكم] وقوله : [اسمعوا  ل على ما یقرب إلیه ما أطقتموالعم معاصیه ،

 وأنفقوابه ونهاكم عنه [ أمركمطیعوه فیما أو  (ص) واطیعوا] یقول واسمعوا لرسول االله

یستنقذوها من عذاب االله وذلك  لأنفسكم أموالكممالاً من  ] یقول : [أنفقوالأنفسكمیرا خ

  ٤هواها فیما نهى االله عنه]  أتباع

: أمر جاء على صیغة فعل  إتقوااهد في قوله تعالى :(أتقوا االله ما إستطعتم) الشَّ 

الأمر ،الآمر المولى جل شأنه و المأمور المؤمنین ما إستطاعوا التقوى والأمر هنا 

  . هیسر  و الدین سماحةوهذا یؤكد  وإستطاعتهأفاد الإباحة كل یتقي حسب وسعه 

                                                
  .١٣سورة التغابن ، الآیة :  - ١
  ١٢٤، ص ٢٨ج-الطبري تفسیر- ٢
 ١٦سورة التغابن الآیة  - ٣
 ١٢٧، ص ٢٨ج- الطبري تفسیر - ٤



 ٦٣

سمعوا وأطیعوا) أمر جاء على صیغة فعل الأمر، إاهد في قوله تعالى: (أما الشَّ 

نفیذ فقد حقیقي واجب التَّ  :الآمر المولى عز وجل ،والمأمور المؤمنین ، نوع الأمر

  (ص). نبیهأمر االله تعالى بطاعة 

  في سورة الطلاق : الأمر

  سورة الطلاق مدنیة نزلت بعد سورة الإنسان ، وعدد آیاتها إثنتا عشر آیة .

اللَّهَ  وَاتَّقُواالْعِدَّةَ  وَأَحْصُوالِعِدَّتِهِنَّ  فَطَلِّقُوهُنَّ {یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء قال تعالى : 

بَیِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ  هِ اللَّ  رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُیُوتِهِنَّ وَلاَ یَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُّ

فَإِذَا بَلَغْنَ . وَمَن یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرا

 وَأَقِیمُواذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ  وَأَشْهِدُوابِمَعْرُوفٍ  فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ  فَأَمْسِكُوهُنَّ أَجَلَهُنَّ 

 شَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ یُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَل لَّهُ ال

  . ١مَخْرَجاً }

{یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء یعني تعالى ذكره بقوله:  (یقول الشیخ الطبري : 

، یقول :[إذا طلقتم نساءكم فطلقوهن لطهرهن الذي یحصینه من لِعِدَّتِهِنَّ } فَطَلِّقُوهُنَّ 

عدتهن ، طاهراً من غیر جماع ، ولا تطلقوهن بحیضهن الذي لا یعتدون به من 

  ٢قرتهن] 

   .أمر جاء على صیغة فعل الأمر :{فطلقوهن}اهد في قوله تعالىالشَّ 

لمولى عز وجل إلى النبي وأصحابه نوع الأمر : الأمر في الآیة الكریمة صدر من ا

لیسیر في شأن الطلاق فهو أمر حقیقي واجب الإلزام إذا لا یجوز أن یحدث الطلاق 

  .دون طهارة من الجماع

یقول الإمام الطبري : (وقوله (احصوا العدة) یقول : واحصوا هذه العدة وقرأءها 

  ٣فاحفظوها) 

  ] أمر جاء على صیغة فعل الأمر .اهد في الآیة الكریمة قوله تعالى :[أحصواالشَّ 

                                                
 . ٢-١سورة الطلاق ، الآیات   - ١
  ١٢٩-١٢٨، ص ٢٨ج-الطبري تفسیر- ٢
 ١٣٢، ص ٢٨ج-الطبري تفسیر- ٣



 ٦٤

نوع الأمر : الأمر صدر من المولى جل شأنه إلى عباده یلزمهم بإحصاء عدة 

  المطلقة فهو أمر حقیقي واجب التنفیذ.

االله ربكم لا تخرجوهن من بیوتهن ، یقول : وخافوا االله أیها الناس ربكم  إتقواوقوله : 

ا من طلقتم من نسائكم لعدتهن من معصیته أن تتعدوا هذه ، لا تخرجو  فإحذروا

  ١بیوتهن التي كنت اسكنتموهن فیها قبل الطلاق حتى تنقضي عدتهن. 

 –: أمر ،جاء على صیغة فعل الأمر من الفعل إتقى  الشاهد في قوله تعالى:(إتقوا)

  یتقي.

نوع الأمر: حقیقي واجب التنفیذ على وجه الإستعلاء والإلزام لأنه صدر من المولى 

  الى المسلمین.عز وجل 

صدر من  لأنه والإلزامنوع الأمر : أمر حقیقي واجب التنفیذ على وجه الاستعلاء 

بلغ  فإذا] یقول تعالى ذكره : [أجلهنبلغن  فإذاالمولى عز وجل على عباده بقوله : [

[فامسكوهن عدتهن إنقضاءوذلك حین قرب  أجلهن المطلقات اللواتي هن في عدة

ذلك بمعروف ؛ یقول : بما  أردتمتراجعوهن ، أن  برجعةبمعروف] یقول فامسكوهن 

الإنفاق االله علیه لها من  أرجعهاالحقوق  بإعطائهاوذاك  الإمساكاالله به من  أمرك

والكسوة والسكن وحسن الصحبة ، أو فارقوهن بمعروف ، أو اتركوهن حتى تنقضي 

الصداق والمتعة  مالها من حق قبله من بإبقائهاعددهن ، فتبین منكم بمعروف یعني 

  ٢على ما اوجب علیه لها). 

الإمساك أن امسكتموهن ، وذاك وقوله : [واشهدوا ذوي عدل منكم] ، واشهدوا علىٍ ◌ٍ 

  ٣ذوي عدل منكم ، وهما اللذان یرضى وبینهما امانتهما). رجعةهو ال

  :أمر ، جاء على صیغة فعل الأمر. اهد في قوله:(أشهدوا)الشَّ 

صدر من المولى عز وجل الى عباده المسلمین، على وجه نوع الأمر: أمر حقیقي 

  الإستعلاء والإلزام .

                                                
 ١٣٢المرجع السابق ، ص - ١
 ١٢٨ص ٢٨ج-الطبري تفسیر- ٢
 ١٣٦المرجع السابق ،ص ٣
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، وأدوها على  إستشهدتموقوله : [ وأقیموا الشهادة الله] یقول : وأشهدوا على الحق أو 

  ١إلى أدائها]  دعیتم أنتمصحة إذا 

  اهد في قوله تعالى:(أقیموا) : أمر، جاء على صیغة فعل الأمر.الشَّ 

  حقیقي واجب التنفیذ على وجه الإستعلاء والإلزام. نوع الأمر:

ونلاحظ أن الأمر في سُورة الطلاق جاء للتوجبه والإرشاد لقضیة إجتماعیة كبیرة 

  توضح علاقة المرأة بالرجل حین الطلاق.

  حریم:ورة التَّ الأمر في سُ 

علیها  الحجارةُ و  الناسُ  وقودها قال تعالى:(یا أیها الذین آمنوا قوا أنفسكم وأهلیكم ناراً 

  ٢ملائكة غلآظ شداد لا بعصون االله مآ أمرهم ،ویفعلون ما یؤمرون)

:(یقول تعالى ذكره:یا أیها الذین صدقوا االله ورسوله (قوا أنفسكم) یقول الإمام الطبري

یقول: علموا بعضكم بعضا،ما تقون به من تعلمونه النار،وتدفعونها عنه إذا عمل به 

  طاعة االله.من طاعة االله ، أعملوا ب

وقوله (وأهلیكم نارا) یقول: وعلموا أهلیكم من العمل بطاعة االله ، ما یقون به أنفسهم 

  .٣من النار)

  یقي. –صیغة فعل الأمر، وقى  اهد في قوله تعالى:(قوا) :أمر، جاء علىالشَّ 

  نوع الأمر: أفاد التهدید و الوعید .

فقین وأغلظ علیهم ومأواهم جهنم الى : ( یا أیها النبي جاهد الكفار و المناقال تع

  .٤وبئس المصیر)

لنبیه محمد(ص) (یا أیها النبي جاهد الكفار) (یقول تعالى ذكره :یقول الإمام الطبري

  .٥بالسیف (والمنافین) بالوعید واللسان)

  الشاهد في قوله تعالى:(جاهد) : أمر، جاء على صیغة فعل الأمر.

  من المولى عز وجل الى نبیه و المؤمنین. نوع الأمر : حقیقي واجب التنفیذ ، صدر

                                                
 ١٣٧المرجع السابق ،ص ١
 ٦التحریم الآیة سورة ٢
 ١٦٥ص-٢٨ج-تفسیر الطبري ٣
 ٩سورة التحریم الآیة ٤
 ١٦٩ص-٢٨ج-تفسیر الطبري ٥
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قال تعالى:(وضرب االله مثلا للذین آمنوا إمرأت فرعون إذ قالت رب أبن لي عندك 

  ).بیتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله
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  انيالثَّ  المبحث 

  شریناسع والعِ زء التَّ الأمر في الجُ 

  لك:ورة المُ الأمر في سُ 

وهي مكیة ترتیبها سورة الملك تسمى المنجیة لانها ورة الملك : تحوي ثلاثین آیة سُ 

  ذاب القبر ، نزلت بعد سورة الطور.تنجي قارئها من ع

  مناسبتها لما قبلها :

ء ، أن كانتا تحت اقر لهما الشَّ دِ قُ  تیناللَّ المرأتین  لكفار تینكله لما ضرب مثلاً ان

ن كان أكثر إ السعادة و ومثلاً للمؤمنین بآسیا ومریم فقد كتب لهما  ، عبدین صالحین

وقهره وتعرفه  وجلَّ  حاطة علمه عزَّ إورة بما یدل على فتتح هذه السُ إ –قومهما كفاراً 

  ١في ملكة على ما سبق قضاؤه) 

  ما حوته السورة من موضوعات :

  وصف السماوات . -١

 بیان أن نظام العالم لا عوجة فیه ولا اختلاف. -٢

 لآخرة.اوصف عذاب الكافرین في الدنیا و  -٣

 ذلك . وأشباهتذكیر بخلق الإنسان ورزقه ال -٤

{الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ قال االله تعالى : 

تَیْنِ یَنقَلِبْ إِلَیْكَ الْبَصَرُ  ارْجِعِ ثمَُّ   الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ  فَارْجِعِ  الْبَصَرَ كَرَّ

  .٢خَاسِأً وَهُوَ حَسِیرٌ}

[ما ترى في خلق  ٣حمد مصطفى المراغيأیقول صاحب الفضل الكبیر الدكتور 

ائي تفاوتا ر ر] أي لا ترى أیها الهل ترى من فطو  رالبص فارجعالرحمن من تفاوت ، 

اسب ، فلا یتجاوز شئ من الحد الذي یجب له زیادة أو نقصاً فان كنت في وعدم تن

  البصر حتى تضح لك الحال ،  ولا یبقى لك شبهة  رجعأریب من هذا ف

  

                                                
 ٢٠٣-٢٦المراغي ، ص تفسیر المراغي - ١
  .٤- ٣ الآیتانسورة الملك  - ٢
  ر تفسیر احمد مصطفى المراغي استاذ الشریعة الإسلامیة واللغة العربیة بكلیة دار العلوم سابقاً ، المجلد العاش - ٣
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ال : [ في خلق دائماً ق فوق بینهماختلاف والتَّ لإلامة واناسب والسَّ في تحقیق ذلك التَّ 

أن یقول [فیها] تعظیماً لخلقهن وتنبیهاً إلى سبب سلامتهن من  دونالرحمن تفاوت] 

واسع رحمته في تفضلاً منه نه خلقهن بباهر قدرته و إالتفاوت بانهن من خلق الرحمن 

صر من مره بتكریرالبَّ أحمة عامة في هذه العالم جمیعاً ، ثم وإحساناً ، وان هذه الرَّ 

للاً تبع ، هل یجد فیه عیباًو خفح والتَّ لصَّ حمن على سبیل احمن في خلق الرَّ خلق الرَّ 

صر خاسئاً بَّ صر كرتین فینقلب إلیك الالبصر كرتین ینقلب إلیك البَّ  رجعأفقال : ( ثم 

صر ما طلبته من وجود الخلل ظر لم یرجع إلیك البَّ نك إذ كررت النَّ إوهو حسیر) أي 

طرد وهو  كأنهر ما یهوى منهما ، حتى توالعیب ، بل یرجع إلیك صاغراً وذلیلاً لم 

  ١راجعة] عاودة وكثرت المُ كلیل من طول المُ 

البصر كرتین]   أرجع] وقوله [ثم اهد في الآیة الكریمة قوله تعالى [فارجع البصرالشَّ 

  أمر جاء على صیغة فعل الأمر. أرجع، 

نوع الأمر : أمر حقیقي صدر من المولى عز وجل إلى عباده حتى یروا عظمة 

وقد أفاد  الخالق التي تتجلى في اتقان ما خلقه وهي دعوة للتامل والتدبر في الكون

  .التعجیز

وا{قال تعالى:    دُورِ}  اجْهَرُواأَوِ قَوْلَكُمْ  وَأَسِرُّ   ٢بِهِ إِنَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّ

أیها سبیل وجد فاالله علیم به ، فدوموا  یقول المراغي :[ أي أن عملكم وقولكم على أي

الخاشعون ، وعلى خشیتكم وانیبوا أیها المفترون إلى ربكم وكونوا على حذر من 

  ٣مركم] أ

أمرهم ووقوع ما یحذرون على كل حال  بإفتضاحیذان على الجهر للإ ر[وقدم السَّ 

ر ، فما من شئ یجهر به هالسر مقدمة على مرتبة الج مرتبة ولأنأسروا أو أجهروا 

  ٤إلا وهو أو مبادئه مضمر في النفس] 

  ] قولكم أمر جاء على صیغة فعل الأمر.أسروا[ :اهد في قوله تعالىوالشَّ 

  

                                                
 ٧٢٦تفسیر المراغي المجلد العاشر ،ص -١
 ١٣سورة الملك الآیة  -٢
 ١٤تفسیر المراغي المجلد العاشر ، ص -٣
 نفس الصفحةالمرجع نفسه ،  - ٤
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هو  وجلَّ  ن المولى عزَّ لأ سویةالتَّ  فادأو نوع الأمر : الأمر خرج عن معناه الحقیقي 

  ر كعلمه للجهر.یعلم السِّ 

عِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن یُجِیرُ الْكَافِرِینَ مِنْ  قُلْ  {قال تعالى :  أَرَأَیْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّ

ا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلاَلٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَیْهِ تَوَكَّلْنَ   عَذَابٍ أَلِیمٍ 

  ١قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن یَأْتِیكُم بِمَاء مَّعِینٍ}   مُّبِینٍ 

أرأیتم أن أهلكني االله ومن معي أو رحمنا فمن یجیر  قل( یقول المراغي : قال تعالى

، سواء لكم عن فائدة موتي أخبروني د موبخاً :الكافرین من عذاب ألیم) قل یا محم

االله إذا نزل بكم  ماتني االله ومن معي أو أخر أجلنا ومن ذا الذي یجیركم من عذابِ أ

وهلا تمكنتم بما یخلصكم من عذاب االله واذا  تجیركمصنام أو غیرها لأتظنون أن اأ

وا خلصكم من العذاب فتقر نزل بكم أتظنون ان الأصنام تجیركم ؟وهلا تمسكتم بمای

  عث .بوة والبَّ وحید والنِّ بالتَّ 

أمر جاء على صیغة فعل  )قل (أن أهلكني االله ... الخاهد في قوله [قل] أرأیتم الشَّ 

  الأمر من الفعل قال ، یقول .

طب أمرهم أن یخا(ص) بحانه وتعالى إلى نبیه نوع الأمر : الأمر صدر من االله سُ 

لى إخرج  غیر حقیقي [قل] أمر  وأصحابه ، الكفار الذین تمنوا موت النبي (ص)

  قریع.وبیخ والتَّ الغرض منه التَّ یاق معنى یفهم من السِّ 

حمن آمنا به وعلیه توكلنا] أي قل لهم آمنا برب العالمین قال تعالى : [قل هو الرَّ 

حیم ، وعلیه توكلنا في جمیع أمورنا وفي هذا تعریف بهم حیث اتكلوا على حمن الرَّ الرَّ 

) وإشارة إلى أنهم لایرحمون في ا نحن أكثر أموالاً وأولاداً هم) ، (وقالو أولادهم وأموال

  ٢كفروا باالله وتوكلوا على غیره)  لأنهمارین الدَّ 

أن یخاطب الكفار  (ص) [قل] حیث أن النبي :اهد في الآیة الكریمة قوله تعالىالشَّ 

  ى االله سبحانه ن یقول لهم ونحن توكلنا علأتكلوا على أولادهم وأموالهم بإین الذَّ 

                                                
  ٣٠،  ٢٩،  ٢٨سورة الملك الآیات  - ١
 ٢٤المراغي ، المجلد العاشر ، ص - ٢
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وتعالى فالأمر هنا الغرض منه التعریف بالمشركین والكفار الذین اتكلوا على أولادهم 

  .وأموالهم)

ماؤكم غوراً فمن یأتیكم بماء معین] أي قل لهم  أصبح[ قل أرأیتم أن  قال تعالى:

لاء ، فمن یأتیكم بماء جار ولم تصل إلیه الدِّ  الأرضماؤكم في اخبروني أن ذهب 

فلم تجعلون ما لا یقدر  وإذاربونه عذباً ذلالاً ولا جواب لكم إلا أن تقولوا هو االله ، تش

 منهم بإقرارعلى شئ شریكاً في العبادة لمن هو قادر على كل شئ ومن هذا طلب 

تعالى فضلاً  إنهببعض نعمه ، لیریهم قبح ما هم علیه من الكفر .. وخلاصة ذلك 

 وكثرةقله لیها إراها في سائر الأقطار بحسب حاجتكم لكم المیاه وأج أنبع ا منهوكرم

  ١]  فله الحمد والمنة فرض

أمر جاء :قل،ماؤكم غوراً] أصبحأرأیتم أن  قل[ :اهد في الآیة الكریمة قوله تعالىالشَّ 

  مر أن یخاطب الكفار .أُ صیغة فعل الأمر مخاطباً به النبي (ص) على 

  نعم المولى عز وجل.الكفار ب قراراإقرار لإلغرض من الأمر اا

  :ورة القلمسُ الأمر في 

) عدد ٥٠) إلى الآیة (٤٨) ، ومدنیة من الآیة (٣٣) إلى الآیة (١٧مكیة من الآیة (

  آیاتها ثنتان وخمسون نزلت بعد العلق وهي من أوائل ما نزل من القران الكریم بمكة.

، وذكر هنا ما  رضلأا لك) تهدید المشركین بتقویرنه ذكر في آخر (المإمناسبتها : 

ي طاف علیه طائف فأهلكه وأهلك لیل على ذلك وهو من ثمر البستان الذَّ هو كالدَّ 

   ٢أهله وهم نائمون 

الباهرة وعلمه الواسع   شقیاء ، وذكر قدرتهلأعداء واسُ ال أحوالنه ذكر فیما قیل إ/ ٢

 خبر به هو ماأعلیهم اصباً وكان ما  أرسلأو  الأرضوانه لو شاء لخسف بهم 

عر ومرة أخرى إلى مرة إلى الشِّ   كان المشركون ینسبونه في ذلك،رسوله إلىبه  أوحى

على  أجره وأعظممما نسبوه إلیه ورة إلى الجنون فبرأه االله في هذه السُ  وثالثةحر السِّ 

  على خلقه. واثني أذاهمصبره على 

  ورة من موضوعات :تضمنت هذه السُ ما 

                                                
 ٢٥، ص ١٠المراغي ج تفسیر - ١
 ٢٦، ص ١٠جالمراغي ،  تفسیر - ٢



 ٧١

  : (وانك لعلى خلق عظیم).النبویة إلى قوله  الأخلاقمحاسن  -١

وجزاؤهم من قوله : ( فستبصر ویبصرون إلى قوله  ربعض الكفا أخلاقسوء  -٢

 : سنسمه على الخرطوم).

ضرب المثل لهم باصحاب الجنه من قوله (إنا بلوناهم الي قوله لو كانوا  -٣

 یعلمون).

 واقامة الحج علیهم . وتوبیخهمالمجرمین  وتهدید تقریع -٤

 المشركین حتى لایكون كصاحب لجوت أمره بالصبر علي اذى -٥

بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا  فَلْیَأْتُواأَمْ لَهُمْ شُرَكَاء   أَیُّهُم بِذَلِكَ زَعِیمٌ  سَلْهُم{قال تعالى : 

   ١ } صَادِقِینَ 

قریع وبیخ والتَّ أن یسألهم على طریق التَّ  سول (ص)لب إلى الرَّ الطَّ  ثمقول المراغي ی

قل لهم القوم امن والمتكلم عن عیم عند العرب الضَّ بذلك زعیم] الزَّ ایهم  سلهمفقال [

  ٢من الكفیل بتنفیذ هذا .

اهد في قوله تعالى : [سلهم] أمر جاء على صیغة فعل الأمر من الفعل سأل الشَّ 

  یسأل الأمر من (سَلْ) .

  نوع الأمر : أمر غیر حقیقي الغرض منه التوبیخ والتقریع.

بشركائهم) ، یقول المراغي ام لهم ناس یشاركونهم  فلیأتواعالى : ( اهد في قوله توللشَّ 

فلیأتوا بهم أن  كذلككانوا  ویة بین المسلمین والمجرمین وانسهذا الرأي ، وهو التَّ  في

كانوا صادقین في دعواهم ویمضي المراغي قائلاً [ نفس جمیع ما یمكن أن یتعلقوا 

إلى :مالكم كیف تحكمون لیل العقلي بقولهالدَّ  إلى نفي به في تحقیق دعواهم فنبه أولاً 

إلى نص الوعد بذلك ووعد لكریم دین  بقوله : (ام لهم كتاب فیه تدرسون) ثم الدَّلیل 

وهن من حبال أهو  الذي التقلید[ام لكم ایمان علینا] ثم إلى نص  –بقوله  علیه 

جود فلا سِّ القمر بقوله : (أم لهم شركاء) (یوم یكشف عن ساق ویدعون إلى ال

یستطیعون) أي فلیأتوا بهؤلاء الشركاء لیعاونوهم إذا اشتد الهول وعظم الأمر یوم 

یاه في إجود توبیخاً لهم على تركهم ركاء إلى السِّ القیامة ، وحینئذ یدعى هؤلاء الشُّ 

                                                
  .    ٤١-٤٠سورة القلم ، الآیات     - ١
 ٤٢،ص ١٠المراغي ، ج تفسیر - ٢



 ٧٢

إلیه  افیه حین دعو  ١] انیا فلا یستیطعون فتزداد حسرتهم وندامتهم على ما فرطو الدُّ 

  فلم یفعلوا  أصحاءیا وهم سالمون نفي الدُّ 

  اهد في قوله تعالى :[فلیأتوا] أمر جاء على صیغة المضارع المقترن بلام الأمر.الشَّ 

فأراد  لم یستطیعوا تحقیق دعواهم لأنهم زالغرض منه التعجی غیر حقیقي نوع الأمر:

  . المولى فضحهم بإبانة عجزهم

 ٢لاَ تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ}لِحُكْمِ رَبِّكَ وَ  فَاصْبِرْ {قال تعالى : 

ه قبل وفي یقول المراغي : [فاصبر لحكم ربك] أي فاصبر على قضاء ربك وحكم

تكذیبهم تبلیغه  أمرتیثنیك عن تبلیغ ما وامضي لما أمرك به ، ولا  هؤلاء لمشركین

   ٣واذاهم لك]

جاء على صیغة  والأمرالفعل صبر یصبر اهد في قوله تعالى [فاصبر] أمر من الشَّ 

  .فعل الأمر

 بربالصَّ مره أ محمد (ص)إلى نبیه صدر من المولى عز وجل  نوع الأمر : حقیقي

  نفیذ فهو حقیقي .ونهاه أن یكون كصاحب الحوت ، إذاً هنا الأمر واجب التَّ 

  ورة الحاقة :سُ الأمر في 

  الملك . مناسبتها لما قبلها :اثنان وخمسون ، نزلت بعد سورة  ،آیاتهاوهي مكیة

 أنه الش ه وذكرنبأذكر یوم القیامة مجملاً وهنا فصل  في سورة (نون) -١

 

كذبوا  أممنه ذكر فیما قبلها من كذب بالقرآن وما توعده به وهنا ذكر أحوال إ -٢

لاة ر المكذبون المعاصرون له علیه الصَّ سول وما جرى لهم ، لیزوجالرَّ 

 ورة الكریمة.لسُ لام ما تضمنه هذه اوالسَّ 

 أذنورة إلى قوله تعالى [السُ  أولنیا من سلها في الدُّ المكذبة لرُ  الأممهلاك  -٣

 واعیة] .

 جزاء على التكذیب في الدنیا. الآخرةعذاب  -٤

 أن القران العظیم من عند االله ولیس قول كاهن. إثبات -٥

                                                
 ١٠،٤ً٢المراغي ، ج تفسیر - ١
 ٤٨سورة القلم ، الآیة  - ٢
 ٤٦،ص ١٠المراغي ، ج تفسیر - ٣



 ٧٣

ا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَیَقُولُ  قال تعالى:      ١كِتاَبِیهْ}  اقْرَؤُواهَاؤُمُ  {فَأَمَّ

وا اقرءوا كتابي كتابه بیمینه فیقول : فقال أعطيمن قال صاحب المراغي : أي فاما 

اجین الفائزین بالنعیم فاحب أن یظهره بالیمین علم انه من النَّ  فرحاً به ، راحه أو نیه

ظننت إني ملاقٍ لغیره حتى یفرحوا بما نال ثم ذكر العلة في حسن ماله فقالوا ( إني 

حساباً یسیراً وقد  علمت أن ربي سیحاسبني لأنيرور ، حسابیة) أي إني فرح مس

  ٢حاسبني كذلك فاالله عند ظن عبده به] 

سم فعل الأمر إاهد في الآیة الكریمة قوله تعالى (هاؤوم) أمر جاء على صیغة الشَّ 

  .كتابي إقرؤوا  بمعنى خذوا أي تعالوا

  الفرح والسرور . إظهارالغرض منه نوع الأمر : غیر حقیقي 

[أي  یقول المراغي  ٣{كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِیئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأَْیَّامِ الْخَالِیَةِ} قال تعالى : 

من ثمارها  –یقول لهم ربهم جل ثناؤه كلوا یا معشر من رضیت عنه فادخلته جنتي 

أكلاً وشرباً هنیئاً لا تتأذون بما  ، أشربتهامن  وأشربوا الأطعمةفیها من  طیبو 

كرمكم من العمل لأتاكلون وما تشربون جزاء من االله وثواباً على ما قدمتم في دیناكم 

  بطاعتي.

أمر جاء على صیغة فعل الأمر من الفعل ] اشربوا] ، [كلواالى : [اهد في قوله تعالشَّ 

  أكل یأكل الأمر منه كُل ،

  رب .من الفعل شرب یشرب الأمر منه اش

والشرب من نعم الجنة  الأكلنوع الأمر : غیر حقیقي الغرض منه الإباحة اباح لهم 

  .فهو تحضیض وترغیب عن طریق المقابلة ثواباً جزاءً لهم وشكورا

{ثمَُّ فِي وقال تعالى : ، } صَلُّوهُ {ثمَُّ الْجَحِیمَ وقال تعالى :   }فَغُلُّوهُ  خُذُوهُ {قال تعالى :  

  ٤ .} فَاسْلُكُوهُ عُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا سِلْسِلَةٍ ذَرْ 

في معایشهم  أحوالهمثم بین حسن  أعمالهمبعد أن ذكر سرور السعداء بصحائف 

لال والقیود لاغبوضع ا كر غم الاشقیاء الكافرین وحزمهمذلك بذ أردفومساكنهم ، 

                                                
  ١٩سورة الحاقة ، الآیة  - ١
  ٥٦،ص ١٠المراغي ، ج تفسیر - ٢
 ٢٤سورة الحاقة ـ الآیة  - ٣
 ٣١- ٣٠ – ٢٩ الآیاتسورة الحاقة  - ٤



 ٧٤

خر ، لآم ایدیهم ، وبین سبب ذلك أنهم كانوا لا یؤمنون باالله ولا بالیو أعناقهم و أفي 

  ولا یحثون على مساعدة ذوي الحاجة والبائسین .

جهنم : خذوه فضعوا القُلّ في  لزبانیةیقول المراغي [خذوه فغلوه ثم الجحیم ] أي یقال 

  عظیم الآثام.  وإغترافهفي النار الموقدة لقاء كفره باالله  أدخلوهعنقه ثم 

في سلسلة  أدخلوهوه) أي ثم عون ذراعاً فاسلكیقول تعالى : (ثم في سلسلة ذرعها سب

  تى لا یستطیع تحركاً ولا انفلاتاً .ه حها سبعون ذراعاً تلف على جمیع حسطول

  ] فاسلكوه] ، [صلوهفغلوه] ، [ خذوهاهد في الآیة الكریمة قوله تعالى : [الشَّ 

  أخذ یأخذ الأمر منه أخذ .] أمر جاء على صیغة فعل الأمر من الفعل خذوه[

  .على صیغة فعل الأمر من الفعل غَلّ یغللل أي قیوده] أمر جاء غلوه[ 

  .] أمر جاء على صیغة فعل الأمر صَلَىَ یصلي أي [أحرقوه] صلوه[

  عل الأمر اسلك یسلك ] أمر جاء على صیغة ففاسلكوه[

، [غلوه] ، [صلوه] ، [فاسلكوه] هو أمر حقیقي واجب [خذوه] نوع الأمر فیما تقدم:

  أمر بجزاء الكفار على كفرهم  جهنم زبانیهوجل إلى  التنفیذ صدر من المولى عز

نهم لا یؤمنون باالله ولا بالیوم لاعقاباً لهم  وأیدیهم أعناقهمبوضع الاغلال والقیود في 

  .تهدیداً ووعیداً  الآخر

  ١{فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِیمِ}قال تعالى : 

،  إسمهر سبح االله تعالى بذكربك العظیم ] أي ف بإسم  فسبحقال صاحب المراغي : [

ى به إلیك من هذا القرآن قول علیه وشكراً له على ما أوحتنزیها له عن الرضا بالت

  .(ص) لشانالجلیل ا

] أمر جاء على صیغة فعل الأمر من فسبحاهد في الآیة الكریمة قوله تعالى : [الشَّ 

  الفعل سبح یسبح .

أن  أمره (ص) إلى نبیه محمد نوع الأمر : أمر حقیقي صدر من المولى عز وجل

به إلیه إذا  أوحىكر على ما قوى علیه والشُّ ا بالتَّ ضیسبح بذكر االله تنزیهاً له عن الرِّ 

  فهو أمر حقیقي واجب التنفیذ.

  

                                                
 ٥٢سورة الحاقة : الآیة  - ١



 ٧٥

  ورة المعارج :سُ الأمر في 

هي مكیة آیاتها اربع وأربعون آیة نزلت بعد الحاقة وهي كالتتممة لها في وصف 

  . وعذاب النار ةالقیام

  ومقاصد : أغراضحوت السورة الكریمة من 

  وصف یوم القیامة وأهواله . -١

 ار وعذابها.وصف النَّ  -٢

صفات الإنسان التي اوصیت له الجحیم وكیف یجتهد لازالة ما به من  -٣

 النقص من یرتقي على المعارج ویخرج على عالم.

 للكافرین على ما یطرقون في ذلك الیوم. وعید -٤

  ١ } لاً صَبْرًا جَمِی فَاصْبِرْ {قال تعالى : 

ستهزاء لإال العذاب على سبیل استعجإلوا أ[ أي إذا س المراغي:احب یقول ص

صبراً جمیلا بلا جزع  فأصبركذیب بالوحي وكان هذا یورث ضجرك أیها الرسول والتَّ 

  قریب. آتولا شكوى لأنه أمر محقق وكل 

صیغة فعل الأمر من  ] أمر جاء علىفاصبراهد في الآیة الكریمة قوله تعالى [الشَّ 

  یصبر. صبرالفعل 

 أمره (ص): أمر حقیقي صدر من المولى عز وجل إلى نبیه محمد نوع الأمر 

  العذاب آتیهم. لأنستعجالهم العذاب إ بالصبر على سؤال المشركین و 

    ٢یَخُوضُوا وَیَلْعَبُوا حَتَّى یُلاَقُوا یَوْمَهُمُ الَّذِي یُوعَدُونَ} فَذَرْهُمْ {قال تعالى : 

یقول صاحب المراغي [ دعهم في تكذیبهم وعنادهم إلى یوم البعث وحینئذ یعلمون 

نجزي  عاقبة وبالهم ، ویذوقون شدید نكالهم ، حیث یعرضون للحساب والجزاء ، ویوم

االله  أتىیوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من  ،ركل نفس ما عملت ، لا شفیع ولا نصی

  ٣بقلب سلیم] 

  معنى [دعهم] اء على صیغة اسم فعل الأمر ب] أمر جفذرهم[: تعالى اهد في قولهالشَّ 

                                                
 ٥سورة المعارج ، الآیة  - ١
  ٤٢سورة المعارج الآیة  - ٢
 ٧٦،ص١٠المراغي ، ج تفسیر - ٣



 ٧٦

فیه تهدید بملاقاتهم یومهم الذي  لأننوع الأمر : غیر حقیقي الغرض منه التهدید 

خَاشِعَةً   جْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ یُوفِضُونَ {یَوْمَ یَخْرُجُونَ مِنَ الأَْ یوعدون 

  ١هَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْیَوْمُ الَّذِي كَانُوا یُوعَدُونَ }أَبْصَارُهُمْ تَرْ 

  : وحورة نُ سُ الأمر في 

  حل هي مكیة عدد آیاتها ثمانیة عشرون آیة نزلت بعد سورة النَّ 

  تصالها بما قبلها :إوجه 

نا لقادرون أن نبدل جزءاً منهم] وذكر هنا إابقة : (ورة السَّ نه قال في السُ إ -١

 بدالهم بمن هم خیرإ إلا من قد آمن و  غراقهمإمشتملة على قصة قوم نوح ال

  عوى.ستدلال على تلك الدَّ لإنها وقعت موقع اإف ،ممنه

 ورتین في ذكر العذاب الموعود به الكفار.مطلع السُ  تواخي -٢

  ت على مقصدین :شتملإمقاصد الصورة 

 ن وقد حدث :یمالإنوح قومه إلى ا دعوة  - أ

  علوا ذلك أكثر االله لهم المال والبنین.نهم إذا فاو  ، طلب تركهم الذنوب -١

 حار .نهار والبِّ رض والاَّ موات والاَّ ظر في خلق السَّ النَّ  -٢

ن الأرض أنه یخلق في الأرض كما حملن البنات و إ ظر في خلق الإنسان و النَّ  -٣

  مسخرة له یتصرف فیها كما یشاء

  ٢كفر قومه وعقابهم في الدنیا والاخرة   - ب

  قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن یَأْتِیَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ} أَنذِرْ نَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ {إِنَّا أَرْسَلْ :قال تعالى

قال المراغي [ اخبر سبحانه انه أرسل نوحاً إلى قومه وامره أن ینذرهم بأسه قبل 

لكم فعلیكم أن تعبدوا االله وحده وتطیعوه  فان نوح [ یا قوم إني نذیر  لحلوله بهم فقا

رد إذا جاء لا یُ  همر أعماركم ودرأ عنكم العذاب و ألك غفر لكم ذنوبكم ومد في فعلتم ذ

  ٣دفع ولا یُ 

  ة فعل الأمر.] وهو أمر جاء على صیغنذرألى : [اهد في الآیة الكریمة قوله تعاالشَّ 

                                                
 ٤٣ -  ٤٣سورة المعارج الآیات  ١
 ٩١/ص ١المراغي ، ج تفسیر - ٢
 ٧٨/ص  ١٠المراغي ج  تفسیر - ٣



 ٧٧

وقد فعل  لام نوع الأمر : حقیقي صدر من المولى عز وجل إلى نبیه نوح علیه السَّ 

 أمر به حیث قال [یا قوم إني لكم نذیر مبین] إذا هو أمر نوح علیه السلام ما 

  حقیقي .

   ١] وأطیعوناالله واتقوه  أعبدواقال تعالى [ أن 

مر بذلك لأبعبادة االله وحده لا شریك له ، وامركم أاالله] أي  عبدواأیقول المراغي [ أن 

م بتقواه وخوف قوه] أي آمركتَّ إ من أفعال الجوارح [و  ناول جمیع الواجبات والمندوباتت

    ٢عذابه بان تتركوا محارمه وتتجنبوا مآثمه

عبد اهد في قوله تعالى [اعبدوا] و [اتقوه] أمر جاء على فعل الأمر من الفعل الشَّ 

  ي .الأمر منه أعبد ومن الفعل وقي یتقیعبد 

  . رشدوهم ووجهم إلى عبادة وتقوى االلهأ،یةجو رشاد والتَّ لإالغرض من ا :نوع الأمر

   ٣رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا}  اسْتَغْفِرُوا{فَقُلْتُ الى : قال تع

[ أي فعلت لهم سلوا ربكم غفران ذنوبكم وتوبوا من كفركم وعبادة ما  :یقول المراغي

ناب إلیه ألذنوب من نه كان غفاراً] إخلصوا له العبادة] [ألهة وخدوه و لآسواه من ا

  ٤ یة وصحت التوبة فضلاً منه وجوداً]لنِّ وتاب منها متى صدقت العزیمة وخلصت ا

ستغفر إ] أمر جاء على صیغة فعل الأمر من الفعل ستغفرواإاهد في قوله تعال [الشَّ 

  یستغفر.

رشد ألام وجیه فسیدنا نوح علیه السَّ رشاد والتَّ لإنوع الأمر : غیر حقیقي الغرض منه ا

  شاءوا فعلوا أو لم یفعلوا.. أنىَّ ووجه قومه 

لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَیْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلاَ  اغْفِرْ {رَبِّ :  قال تعالى

   ٥ الظَّالِمِینَ إِلاَّ تَبَارًا} تَزِدِ 

لي ولوالدي ولمن دخل بیتي مؤمناً ]  اغفریقول المراغي  عن  قوله تعالى : [رب 

مسجدي ومصلاي مصدقاً  لديّ وعلى من دخلأي ربي استر على ذنوبي وعلى وا

                                                
  ٣سورة نوح / الآیة  - ١
 ٧٩ص ١٠المراغي ج،  تفسیر - ٢
  ١٠سورة نوح ، الآیة  - ٣
 ٨٣، ص١٠المراغي ج تفسیر - ٤
 ٢٨الآیة ،  نوحسورة  - ٥



 ٧٨

عليّ وعلى من دخل مسجدي ومصلاي مصدقاً بنبولأتي وبما فرضه  بنبوأتي وبما

فرضه عليّ وعلى المصدقین بوحدانیته والمصدقات بذلك من كل امه إلى یوم 

   ١القیامة] 

لفعل ] أمر جاء على صیغة فعل الأمر من اغفرأاهد في الآیة الكریمة قوله : [الشَّ 

  غفر یغفر.

غیر حقیقي صدر من الأدنى إلى الأعلى من سیدنا نوح علیه السلام إلى :نوع الأمر

  رب العزة والجلال الغرض منه الدعاء.

  : نورة الجِّ سُ الأمر في 

  عراف لأون آیة ، نزلت بعد سورة اهي مكیة و آیاتها ثمان وعشر 

  تصالها بما قبلها من وجوه :إوجه 

ورة : [وان لو وجاء في هذه السُ ستغفروا ربكم)إابقة (السَّ  ورةنه جاء في السُ إ -١

  سقیناهم ماءاً غدقاً.لأریقة على الطَّ  واستقامإ

 ورة التي قبلها.ماء كالسُ انه ذكر في هذه السورة شئ یتعلق بالسَّ  -٢

ن له إنه ذكر عذاب من یعصي االله في قوله : [ ومن یعصي االله ورسوله فإ -٣

] دخلوا ناراً أغرقوا فأ] وذكر هناك مثله في قوله [بدا أنار جهنم خالدین فیها 
٢  

نه كتاب یهدي إلى له بأ من حین سمعوا القرآن لوصفهقوال صدرت من الجِّ أشتملت إ 

نهم ما كانوا یظنون أن أاحب والولد ، و سبحانه وتعالى تنزعه الصَّ  الرشد وان الرب

ن في الفقر برجال من نس كانوا یستعیذو لإان رجالاً من أحدا یكذب على االله ، و أ

ن لا یدرون ماذا یحل ن طالبوا خیر العالم العلوي فمنعوا وان الجِّ ن ، وان الجِّ الجِّ 

جار ومنهم مسلمون برار ومنهم الفُ لأن منهم ارض من هذا المنع ، وان الجِّ لأبا

  وجائرون عادلون عن الحق.

نه لا یملك إ دا و حألا یشرك بربه  كونهبتبلیغه إلى الخلق  / ما أمر النبي (ص)٢

صلى االله علیه وسلم  وإنهن عصاه ، إمن االله  أحدنه لا یمنعه ألنفسه ضراً ولا نفعاً و 

                                                
 ٩،ص ١٠المراغي ، ج تفسیر - ١
 ٩٥، ص ١٠المراغي ، ج تفسیر - ٢



 ٧٩

{قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ لا یدري متى یكون وقت تعذیبهم فالعلم الله وحده ، قال تعالى : 

  ١ جَبًا}اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَ 

حابه ما اوحي به إلیه من قصص یقول المراغي : [مر االله رسوله أن یظهر لاص

  اس منها ، لما فیه علمه من فوائد ومنابع للنَّ  نالجِّ 

  ن یستمعون كلامنا ویعلمون لقائنا.ن یعلموا أن الجِّ إ -١

 .كالإنسن مكلفون ن یعلموا أن الجِّ إ  -٢

 ن .فقد بعث إلى الجِّ نس الإإلى   ن یعلموا انه كما بعث النبي (ص)إ -٣

 ن یعلموا أن المؤمن منهم یدعو غیره من قبیلته إلى الإیمان.إ -٤

إعجازه لما استمعت القرآن عرفت  هان على تمردن یعلم قریش أن الجِّ إ -٥

 وآمنت به

اهد في الآیة الكریمة قوله تعالى [قُلْ] أمر جاء على صیغة فعل الأمر من الفعل الشَّ 

  ل.قال یقول الأمر من قُ 

 إلى نبیه وجلَّ  نوع الأمر : أمر حقیقي صدر من الأعلى إلى الأدنى من المولى عزَّ 

  أن یخبر قومه ، إذاً الأمر هنا حقیقي واجب التنفیذ .  )(ص

 أعبدإنما  ي :قل:غ] ، یقول المراأحدشرك به أُ ربي ولا  أدعواقال تعالى : [قل إنما 

س ببدع ولا مستنكر یوجب العجب  ثم بید ، وذلك لی أحدبه في العبادة  أشركاالله ولا 

  .هدایتهم ولا جلب الخبر لهمانه لا یملك شیئاً ولا یستطیع 

  أمر جاء على صیغة فعل الأمر  الخ ، ... أدعواي قوله تعالى [قل] إنما اهد فالشَّ  

أن یبین لقومه  أمره  (ص) نوع الأمر : حقیقي صدر من المولى عز وجل إلى نبیه

  شأنه .ل وعلا توحیده لربه ج

، أي قل أیها الرسول لأولئك  ٢{قُلْ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَر�ا وَلاَ رَشَدًا}قال تعالى : 

ضراً في  لكم أملكصیحة : إني لا المشركین الذین ردوا علیك ما جئتهم به من النَّ 

له ملك الذي  ي یملك ذلك كله هو اهللالذَّ  وإنماه لكم ، دینكم ولا دنیاكم ولا نفعا أجلب

كل شئ وهو القادر على ذلك وحده وكأنه علیه السلام آمر أن یقول : ما أردت إلا 

                                                
 ١، الآیة  الجنسورة  - ١
  ٢١سورة الجن ، الآیة :  - ٢



 ٨٠

ي ر الذَّ ردت ولا الضَّ أالذي  فعالنَّ  إستطاعتيساءة ، ولیس في لإنفعكم فقابلتموني با

ي نه هو الذَّ إ كافئكم به ، إنما الله وفي هذا تهدید عظیم وتوكل على االله عز وجل و أ

بلیغ لتظاهرهم نه لا یدع التَّ أصنیعه ویجزیهم بسوء صنیعهم ، وفیه  یجزیه بحسن

  علیه.

  اهد في قوله تعالى : [قل إني لا املك] ، قل : أمر جاء على صیغة فعل الأمر.الشَّ 

نوع الأمر : غیر حقیقي إنما الغرض منه التهدید لأن االله سوف یجازیهم على كفرهم 

.  

إلا بلاغاً  ١جِیرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا}{قُلْ إِنِّي لَن یُ قال تعالى : 

لن  –بي سوءاً  أرادمن االله ورسوله أي قل إني لن یجیرني من االله احد من خلفه أن 

ه تجد دون ملجاً ولا معیناً ، لكن أن بلغت رسالته وأطعأیتصدق عنه ناصر ، ولا 

    ٢بلغ رسالاته.أُ حد أن لم أیجیرني من االله  جارني ، الخلاصة : إني لنأ

] ، [قُلْ] أمر إِنِّي لَن یُجِیرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ اهد في الآیة الكریمة : قول تعالى [قُلْ الشَّ 

  جاء على صیغة فعل الأمر.

  . ي صدر من المولى عز وجل إلى نبیه (ص)نوع الأمر: أمر حقیق

  :ورة المزمل سُ الأمر في 

هجرهم هجراً جمیلا * وذرني أصبر على ما یقولون و أ قوله تعالى :[و مكیة إلا

نك تقوم أدنى من إولي النعمة ومهلهم قلیلا] وقوله : [أن ربك یعلم یعلم أوالمكذبین 

  .مدنیة) (یل ونصفه وثلثه وطائفة من الذین معك] إلى آخر السورةثلثي اللَّ 

  تصالها بما تلیها :إجه عدد آیاتها عشرون آیة نزلت بعد سورة القلم ، و 

  نه سبحانه وتعالى ختم سورة الجن بذكر الرسل علیهم السلام.إ -١

نه قال في السورة السابقة : [وانه لما قام عبد االله یدعوه] ، وقال في هذه إ -٢

 الآیة [قم اللیل إلا قلیلاً] .

  

 

                                                
  ٢٢سورة الجن ، الآیة  - ١
 .١٤المراغي ، ص تفسیر - ٢



 ٨١

  شیاء:أحكام  ، أمر االله سبحانه وتعالى بأوامر و أورة من ما جاء في هذه السُ 

 وم من اللیل ثلثه أو نصفه أو ثلثیه .یق -١

  أن یقرأ القرآن بتسهل. -٢

 أن یذكر ربه لیلاً ونهاره بالتحمید والتسبیح والصلاة ، یجرد نفسه عما سواه. -٣

 أن یتخذه وكیلاً یكل إلیه اموره متى ما فعل ما یحسب علیه نحوهما . -٤

له أن یصبر على ما یقرون فیه من انه ساحر أو شاعر ، وفي ربه من أن  -٥

وان یكل وان یهجرهم هجراً جمیلا بمجانیتهم ومداراتهم ، صاحبه وولداً ، 

 أمرهم إلى ربهم فهو الذي یكافئهم وسیرى عافیة أمرهم وامره.

ل بعد أن شق ذلك علیهم لاعذار كثیرة والاكتفاء أن یحقق القیام للصلاة باللی -٦

مع ایتاء للامة  نه اللیل ، ففي الصلاة المفروضة عبما تیسر من صلاة 

 ١ر]اام الاستغفو الزكاة ود

اللیل  قممل بثیابه المنهي للصلاة ، [أي یا أیها المز  ٢}لاً قَلِی {قُمِ اللَّیْلَ إِلا قال تعالى :

  كله إلا قلیلاً]

ر هذا القلیل بقوله [ نصفه أو انقص قلیلاً أو زد علیه] أي إلا قلیلا وهو ثم فسَّ 

لثین فهو قد خیر بین صف إلى الثُّ النَّ  صف أو انقص من النصف أو زد علىالنِّ 

  ٣صف والثلثین] لث والنِّ الثَّ 

اهد في قوله تعالى : [قم] أمر جاء على صیغة فعل الأمر [في] فعل أمر من الشَّ 

  الفعل قام یقوم به.

  بقیام اللیل .  (ص) نوع الأمر : أمر حقیقي أمر الرسول

نقص] و [زد] أ] [زد علیهلیلاً أو اهد في قوله تعالى : [نصفه أو انقص منه قوالشَّ 

آمر من الفعل نقص وزاد نوع الأمر غیر حقیقي الغرض منه التخییر فقد خیر فعلا 

  بین الثلث والنصف والثلثین . (ص) الرسول

                                                
 .١٢٣ص، ١٠المراغي ، ج - ١
 ٢سورة المزمل ، الآیة  - ٢
 ١١١،ص ١٠المراغي ، ج - ٣



 ٨٢

 ىعل أعون، [ا اقرأه على تمهل ، فانه  ١{أَوْ زِدْ عَلَیْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلاً}قال تعالى : 

  وكذلك من صلوات االله علیه. ٢ه] فهمه وتدبر 

اهد في قوله تعالى : [ورتل القرآن ترتیلاً] قوله [رَتِّل] أمر جاء على صیغة فعل الشَّ 

  الأمر من في الفعل رتل یرتل.

القرآن  یقرأأن  أمره (ص) نوع الأمر : حقیقي صدر من المولى عز وجل إلى رسوله

  بتمهل.

  : ورة المدثرالأمر في سُ 

  ورة المزمل وعدد آیاتها ست وخمسون وصلتها بما قبلها:ت بعد سُ هي مكیة نزل

  (ص). ورة قبلها في الافتتاح بقول النبيأنها متوافیة مع السُ  -١

 أن صدر كلتیهما نازل في قصة واحدة. -٢

بعبادة خاصة  (ص)ابقة بدأت بالامر بقیام اللیل ، وهو تكمیل لنفسه أن السَّ  -٣

 كمیل لسواه .، وهذه بدأت بالإنذار لغیره ، وهو ت

، یقول المراغي : [أي أیها الذي تدثر  ٣ قُمْ فَأَنذِرْ}  {یَا أَیُّهَا الْمُدَّثِّرُ قال تعالى : 

نذر أبثیابه رعباً من رؤیة الملك عند نزول الوحي أول مرة  ، شمر عن ساعد الجد و 

ة الحق لیتجه من هول ذلك الیوم م على معرفهعر دكة عذاب یوم عظیم ، و أهل م

  رضعت.أذي تذهل فیه كل مرضعة عما ال

الأمر  صیغة فعلأمر جاء  قم فأنذر) (اهد في الآیة الكریمة الأمر في قوله تعالىالشَّ 

  والأمر منه قُمْ وأنذر أمر من الفعل انذر ینذرمن الفعل قام یقوم 

 هأن ینذر أهل أمره (ص) محمد نبیهنوع الأمر : صدر من المولى عز وجل إلى 

سالة وبلغ دى الرِّ أمانة و لأقد بلغ ا (ص) النبي لأنم فهو أمر حقیقي یوم عظی عذاب

  ، إذاً الأمر قد تحقق فهو حقیقي. كفرأهل مكة ومنهم من آمن ومنهم من 

لهة لآأي عظم ربك بعبادته والرغبة إلیه دون غیره من ا ٤قال تعالى [وربك فكبر]

  .لىوأن عهداً جدیداً قد أتى وعهداً قدیماً قد و  ندادلأوا

                                                
 ٤سورة المزمل ، الآیة  - ١
 ١١١المراغي ص ،  - ٢
 ٢-١ الآیتانسورة المدثر ،  - ٣
 ٣سورة المدثر ، الآیة  - ٤



 ٨٣

بن عباس عن ذلك فقال :لا إوقال تعالى : [وثیابك فطهر] یقول المراغي : (سئل 

تلبسها على معصیته ولا عن غدره ، والعرب تقول عن الرجل إذا نكث العهد ولم یفِ 

  . الثیابنه طاهر إیاب ، وإذا وفى ولم یقدر ، نه لدنس الثِّ إبه : 

ي الموصلة إلى العذاب في الدنیا المعاص أهجر] أي فأهجرقال تعالى : [والرجز  

   ١وشوق إلى سماع ما یقول الداعي  بإصغاء وأقبلت،  والآخرة

الشاهد فیم سبق قوله تعالى : [فطهر] ، [فاهجر] كلاهما أمر جاء على صیغة فعل 

  الأمر من الفعل ظهر یُظهر ، من الفعل هجر یهجر

عصوم من المعاصي م  (ص) فالأمر صدر من المولى عز وجل وهو یعلم أن نبیه

  طاهر.ویعلم انه 

  . والإستمرار والمداومةبات على الفعل والزیادة فیه نوع الأمر : هنا لطلب الثَّ 

زع من أي لا تج،(على طاعته وعبادته:یقول المراغي ٢قال تعالى : [وَلِربك فأصبُر]

  .للأشقیاءبوعید  أردفهرسوله  إرشاد أتممولما  خالفكمن  أذى 

] أمر جاء على صیغة فعل الأمر صبر یصبر الأمر فأصبرله تعالى [في قو  اهدالشَّ 

  منه أصْبِر .

سول الرَّ  وجلَّ  عزَّ  المولى أرشدفقد  والإرشادصح نوع الأمر : الغرض من الأمر النَّ 

  الكفار والمشركین . أذىأن یصبر على  (ص)

  الأمر في سورة القیامة:

 إتصالها بما قبلها انه ذكرة ووجه قارع، نزلت بعد سورة ال أربعونمكیة وعدد آیاتها 

م خوفهم منها :[كلا بل یخافون الاخرة] وكان عد في السورة السابقة قوله تعالى

لانكارهم للبعث وذكر هنا الدلیل علیه باثم وجه ، فوصف یوم القیام واهواله واحواله ، 

  .ثم ما قبل ذلك من خروج الروح من البدن ثم ما قبل ذلك على مبدأ الخلق

یقول المراغي : [أي فإذا تلي علیك فاعمل بما  ٣{فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ}قال تعالى : 

فیه من شرائع واحكام وقد یكون المراد فإذا تلاه علیك الملك فاستمع له ثم اقراه كما 

                                                
 ١٢٦تفسیر المراغي ، ص - ١
  ٧سورة المدثر الآیة  - ٢
 ١٨سورة القیامة ، الآیة  - ٣



 ٨٤

ه تلاوتأنا بعد حفظه و أي ثم ، واشار إلى الثالث بقوله : [ثم أنا علینا بیانه]  قرأ لك

  ١]ببینة لك ونلهمك معناه ما على وردنا وشرحنا

اهد في الآیة الكریمة قوله تعالى :[فاتبع] أمر جاء على صیغة فعل الأمر من الشَّ 

  .یتبع بعتَّ إالفعل 

امره أن یعمل بالقرآن  (ص) نوع الأمر: الأمر صدر من المولى عز وجل إلى النبي

  ما أمر به فهو أمر حقیقي. (ص)ل الرسول یذ وفعوهذا أمر واجب التنف

  ورة الإنسان:الأمر في سُ 

نه ذكر في إحمن وصلتها بما قبلها ورة الرَّ حدى وثلاثون آیة نزلت بعد سُ إمدنیة آیاتها 

برار من لأابقة الأحوال التي یلقاها الفجار یوم القیامة وذكر في هذه ما یلقاه االسَّ 

  ار.عیم المقیم في تلك الدَّ النَّ 

یقول المراغي أي  ،٢فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا}{قال تعالى 

صبر على ما ابتلاك به ربك وامتحنك به من تاخیر نصرك على المشركین أف

علیك فان لذلك عافیة حمیدة  هومقاساة الشدائد في تبلیغ رسالته ووصیة الذي انزل

  ٣وغایة یثلج بها فؤادك] .

اهد في الآیة الكریمة قوله تعالى : [فاصبر] أمر جاء على صیغة فعل الأمر من شَّ ال

  الفعل صبر یصبر .

  .وأرشده فقد نصح االله تعالى نبیه (ص) الإرشادصح نوع الأمر : الغرض منه النَّ 

في  على ذكره دمأي ( :یقول المراغي  ٤{وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِیلاً} قال تعالى : 

  ٥)بقلبك ولسانك الأوقاتجمیع 

اهد في الآیة الكریمة قوله تعالى : [واذكر] أمر جاء على صیغة فعل الأمر من الشَّ 

  الفعل ذكر یذكر.

                                                
 ١٥٢تفسیر المراغي ، ص - ١
 ٢٤سورة الإنسان ، الآیة  - ٢
 ١١٨تفسیر المراغي ، ص - ٣
 ٢٥سورة الإنسان الآیة  - ٤
 ١٧٥تفسیر المراغي ، ص - ٥



 ٨٥

 إلى نبیه محمد وجلَّ  نوع الأمر : أمر حقیقي واجب التنفیذ صدر من المولى عزَّ 

  .انهوقات بقلبه ولسلأأمره أن یدم على ذكره تعالى في جمیع ا  (ص)

یقول المراغي : في قوله  ١{وَمِنَ اللَّیْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَیْلاً طَوِیلاً} قال تعالى : 

یل كصلاة المغرب والعشاء وفي تعالى [ومن اللیل فاسجد له] أي وصل بعض اللَّ 

   ٢قوله [وسبحه لیلاً طویلا] أي وتهجد له طائفة من اللیل. 

صیغة فعل الأمر من الفعل سَجَد  [فاسجد] أمر جاء على :اهد في قوله تعالىالشَّ 

  یسجد .

 (ص) نوع الأمر : أمر حقیقي واجب التنفیذ صدر من المولى عز وجل إلى نبیه

  مره بالسجود والصلاة بعض اللیل.أ

اهد في قوله تعالى [سبحه] أمر جاء على صیغة فعل الأمر من الفعل سبح والشّ 

  یسبح .

امره أن یتهجد  (ص) من رب العزة والجلالة إلى النبي نوع الأمر : حقیقي صدر

  طائفة من اللیل .

   :رسلاتورة المُ الأمر في سُ 

(وإذا قیل لهم اركعوا لا یركعون) فمدنیة وعدد آیاتها خمسون آیة واحدة: هي مكیة إلا

  آیة نزلت بعد سورة الهمزة .

، ید الفجارلها من وعقب ورةالسُ ه تقسم على تحقیق ما تضمنأومناسبتها لما قبلها انه 

  .الأبرارووعد المؤمنین 

    ٣انطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلاَثِ شُعَبٍ}  {انطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ قال تعالى :  

إذهبوا إلى ما كنتم تكذبون به من  [ أي یقول لهم خزنة جهنم حینئذ: یقول المراغي :

[ انطلقوا إلى ظل ذي یحمله صفات : هذا العذاب ووصفه ب في الدنیا ثم بین العذا

ثلاثة شعب] أي انطلقوا إلى ظل دخان جهنم المتشعب إلى ثلاثة شعب : شعبه عن 

                                                
  ٢٦سورة الإنسان ، الآیة  - ١
 ١٧٥تفسیر المراغي ، ص - ٢
 . ٣٠ – ٢٩سورة المرسلات ، الایات ،  - ٣



 ٨٦

یمینهم ، وشعبه عن شمالهم ، وشعبه من فوقهم ، والمراد انه محیط بهم من كل 

  ١بها سُرادقها]  أحاطجانب كما جاء في الآیة الأخرى : [

  الآیة الكریمة قوله تعالى : [انطلقوا] أمر جاء على صیغة فعل الأمر. اهد فيالشَّ 

أن یكون فیه الهتكم لأنه [تعالى] نفى  أفادنوع الأمر : غیر حقیقي لغرض بلاغي 

  الكفار غیر ظل المؤمنین. ظلراحة لهم وان 

ن لكم حیلة في یقول المراغي [ أي فان كا ٢}فَكِیدُونِ {فَإِن كَانَ لَكُمْ كَیْدٌ قال تعالى : 

دفع العذاب عنكم فاحتالوا ، لتخلصوا انفسكم من العذاب وفي هذا تقریع لهم على 

  ٣ظهار لعجزهم وقصورهم حینئذ] إ كیدهم للمؤمنین في الدنیا ، و 

  تعالى : [فكیدون] أمر جاء على صیغة فعل الأمر . اهد في قولهالشَّ 

عاجزون عن درء  الكفار نلأظهار العجز إنوع الأمر : غیر حقیقي الغرض منه 

  العذاب عن أنفسهم ولا یستطیعون أن یحتالوا في دفع العذاب عن أنفسهم .

   ٤ {كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِیئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ}قال تعالى : 

من هذه  وأشربوامن هذه الفواكه  الأبرار[ أي ویقال لهم كلوا أیها :یقول المراغي

م ولا یكدره نقیض ، وهو دائم لكم لا قذة لا یشوبه سص اللَّ العیون كلما شئتم خال

عما عملتم في الدنیا من طاعة االله ، واجتهدتم اءیزول ولا یورثكم اذى في ابدانكم جز 

   ٥فیما یقربكم من رضوانه] 

[كلوا واشربوا] كلاهما أمر جاء على صیغة  :اهد في الآیة الكریمة قوله تعالىالشَّ 

  فعل الأمر .

   ٦ {كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِیلاً إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ}الى : قال تع

عماركم وهي قلیلة المدى ، أجالكم وتمتعوا بقیة أ[ أي كلوا بقیة :یقول المراغي

نتقمنا إإلى حین ، ثم  مم الخالیة التي متعتلأكم مجرمي ابكم سنة من قبل وسنستن

   ١منهم بكفرهم وتكذیبهم لرسلنا] 

                                                
 ١٨٦تفسیر المراغي ، ص - ١
 ٣٩سورة المرسلات ، الآیة  - ٢
 ١٨٧تفسیر المراغي ، ص - ٣
 ٤٣سورة المرسلات ، الآیة  - ٤
 ١٨٩تفسیر المراغى ، ص- ٥
 ٤٦سورة المرسلات الآیة  - ٦



 ٨٧

  [كلوا] أمر جاء على صیغة فعل الأمر .:قوله تعالىاهد في الشَّ 

الغرض منه التهدید ، هدد المولى عز وجل الكفار  يقیقنوع الأمر : أمر غیر ح

خبرهم أعرضوا أنفسهم للعذاب الدائم بالتمتع القلیل وكذبوا بما  لأنهمبالانتقام منهم 

  نه فاعل بهم.إاالله 

   ٢ عُوا لاَ یَرْكَعُونَ}{وَإِذَا قِیلَ لَهُمُ ارْكَ قال تعالى : 

تتغلب  وماً ی[أي وإذا قیل لهؤلاء المكذبین اعبدوا االله واطیعوه واخشوا :یقول المراغي

  ٣صروا على عنادهم] أستكبروا و إبصار : لأفیه القلوب وا

  [اركعوا] أمر جاء على صیغة فعل الأمر .:اهد في الآیة الكریمة قوله تعالىالشَ 

الأمر في صورة الخبر للمبالغة في إیجاب إیجاد  یخرجماً غیر حقیقي دائ:نوع الأمر

مروا أن هؤلاء الكفار إذا أب وجلَّ  خبر المولى عزَّ أنما إ مر االله و لأمتثالهم إ الكفار و 

  .فهو تهدید و وعیدٌ لهم بالركوع فإنهم لا یفعلون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                       
 ١٩٠،  المراغي تفسیر - ١
 ٤٨سورة المرسلات الآیة  - ٢
 ١٩٠تفسیر المراغي ، ص  - ٣



 ٨٨

  الثالمبحث الثَّ 

  لاثینالأمر في الجزء الثَّ 

  : ورة  عـــمَّ سُ الأمر في 

ستفهام ، ولذلك سقطت منها ألف [ما] لیتمیز الخبر عن الاستفهام وكذلك إ] لفظ [عمَّ 

اج: [فیم ، ومم] إذا استفهمت والمعنى عن أي شئ یسال بعضهم بعضاً وقال الزج

ئة والضمیر في شاركها في الفاصل [عمّ] عن ما فأدغمت النون في المیم ، لأنها ت

 لما قریش تحللح عن ابن عباس قال : كانت ، وروى أبو صا یتساءلون في قریش

نزلت الآیة [عمَّ نزل القرآن فتتحدث فیما بینها فمنهم المصدق ومنهم المكذب به ف

  ١ویختصمون] . ) ، بمعنى : فیم یتشدد المشركونمَّ یتساءلون] وقیل (ع

  ورة مكیة و آیاتها اربعون نزلت بعد المعارج.السُ 

  ٢زِیدَكُمْ إِلاَّ عَذَابًا}{فَذُوقُوا فَلَن نَّ قال تعالى : 

في جهنم إذا شربوا یقول شیخنا الطبري : [ یقول : جل ثناؤه ، یقال لهؤلاء الكفار 

، ذوقوا أیها القوم من عذاب االله الذي كنتم به في الدنیا تكذبون فلن  والغساقالحمیم 

  ].الذي انتم فیه لا تخفیفاً منه ولا ترفهاً كم إلا عذاباً على العذاب یدنز 

اهد في قوله تعالى [فذوقوا] أمر جاء على صیغة فعل الأمر من الفعل ذاق یذوق الشَّ 

.  

لكفار بالعذاب لنوع الأمر : الأمر غیر حقیقي الغرض منه التهدید والوعید ، تهدید 

المأمور ، نحو : أخرج من  ه الأمر لا یرتضیهاعاقب لأنلذي ینتظرهم یوم القیامة ا

  ٣ ما لا یرضیك من عقاب. هذا الباب وسترى [سترى

  

  

 ٤  

                                                
 ١٦ص ٢٨تفسیر الطبري < ١
  ٣٠سورة النبأ الآیة  - ٢
 ١١٧عبد االله بن محمد بن احمد الانصاري القرطبي ، المجلد العاشر ، ص الجامع لاحكام القران لابي - ٣
 ١٧، ص ٣٠٢٩، ٢٨تفسیر الطبري ، ج - ٤



 ٨٩

  ورة النازعات :الأمر في سُ 

  .مكیة آیاتها ست واربعون آیة نزلت بعد النبأ 

الطبري:[ اقسم ربنا جل جلاله بالنازعات واختلف أهل التاویل فیها وما  الإمام قال

هي؟ وما تنزع؟ فقال بعضهم : هم الملائكة التي تنزع نفوس بني ادم والمنزوع نفوس 

  ١ ن].الادمیی

  . ٣{فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَى أَن تَزَكَّى}،  ٢ {اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى}قال تعالى : 

[یقول االله تعالى ذكره : نادى موسى ربه : أن اذهب إلى فرعون :یقول الطبري

فحذفت [أن] ، إذ اكان النداء قولاً ، فكانه قیل لموسى قال ربه : [اذهب إلى فرعون] 

وتجاوز حده في العدوان ، والتكبر على ربه وقوله [فقل هل  غى] : عتال [انه طوقو 

لك إلى أن تزكى] یقول : فقل له : هل لك إلى أن تتطهر من دنس الكفر ، وتؤمن 

   ٤بربك؟] 

اهد في قوله تعالى [اذهب] أمر جاء على صیغة فعل الأمر من الفعل ذهب ، الشَّ 

  یذهب.

م امره ر من المولى عز وجل إلى نبیه موسى علیه السلانوع الأمر : هنا حقیقي صد

لعدوان والكفر ، فالأمر صدر من المولى ز حد اوتجاو لأنه طغاأن یذهب إلى فرعون 

عز وجل إلى نبیه موسى علیه السلام فهو أمر حقیقي واجب التنفیذ على وجه 

  الاستعلاء والإلزام.

اء على صیغة فعل الأمر من الفعل اهد في قوله تعالى : [فقل] ، [قل] أمر جوالشَّ 

  قال ، یقول .

نوع الأمر : أمر حقیقي صدر من المولى عز وجل آمر موسى علیه السلام أن یقول 

لفرعون [هل لك إلى أن تزكى] والتزكي هو الاسلام هل لك أن تسلم ، إذا هو أمر 

  وجب التنفیذ.

  
                                                

 ٣٩، ص ٢٩٢٨تفسیر الطبري ، المرجع السابق ، ج - ١
 ٢٤سورة طه ، الآیة  - ٢
  ١٨سورة النازعات الآیة  - ٣
 ٣٩،ص ٣٠،  ٢٩٢٨تفسیر الطبري ، ج - ٤



 ٩٠

  ورة عبس :الأمر في سُ 

  نزلت بعد النجم .مكیة ، آیاتها اثنتان واربعون آیة 

نسَانُ إِلَى طَعَامِهِ}قال تعالى :    ١{فَلْیَنظُرِ الإِْ

اهد في قوله تعالى ، الشَّ  ٢یقول الطبري : [فلینظر إلى مأكله ومشربه] : أي آیة لهم 

  : [فلینظر] أمر جاء على صیغة المضارع المقترن بلام الأمر.

بر والتفكر في قدرة االله تعالى نوع الأمر : أمر غیر حقیقي الغرض منه التأمل والتد

  الاشیاء واختراعها ، واالله اعلم. دعلى ایجا

  ورة المطفیین :الأمر في سُ 

  ٣مكیة آیاتها ست وعشرون آیة نزلت بعد العنكبوت وهي آخر سورة نزلت بمكة.

   ٤{خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْیَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ}قال تعالى : 

 أعطىري : [یقول تعالى ذكره : وفي هذا النعیم التي وصف جل ثناؤه انه یقول الطب

في القیامة ، فلیتنافس المتنافسون ، والتنافس أن ینفس الرجل على  الأبرارهؤلاء 

  الرجل بالشئ یكون له ، ویتمنى أن یكون له دونه ، وهو ماخوذ من 

وتشتهیه وكان معناه الشئ النفیس ، وهو الذي تحرص علیه نفوس الناس ، وتطلبه 

  ٥في ذلك ، فلیجد الناس فیه والیه فلیستبقوا في طلبه ولتحرص على نفوسهم.

اهد في قوله  تعالى : [فلیتنافس] أمر جاء على صیغة المضارع المقترن بلام الشّ 

  الأمر.

  التشویق واالله تعالى أعلم. نوع الأمر : أمر غیر حقیقي الغرض منه

  الإنشقاق:ورة الأمر في سُ 

  نفطار .لإنزلت بعد ا ،مكیة آیاتها خمسة وعشرون

  ٦ {فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِیمٍ} قال تعالى : 

                                                
 ٢٤سورة عبس الآیة  - ١
 ٥٧، ص ٣٠٢٢٩،  ٢٨تفسیر الطبري ، ج- ٢

 
  ٢٦سورة المطففین ، الآیة  - ٤
  ٦٠ ٢٩تفسیر الطبري ج ٥
 ٢٤سورة  الانشقاق الآیة  - ٦



 ٩١

یات االله بعذاب آیقول الطبري : [یقول جل ثناؤه : فبشر یا محمد هؤلاء المكذبین ب

  عند االله موجع] .لهم الیم 

  

  . اهد في قوله تعالى : [فبشرهم] أمر جاء على صیغة فعل الأمرالشَّ 

أن یبشر الكافر بالعذاب الالیم  (ص) نوع الأمر : أمر المولى عز وجل نبیه محمد

الذي ینتظرهم یوم القیامة وفي هذا وعید وتهدید إذاً غرض الأمر في هذه الآیة 

  الكریمة هو التهدید.

  ارق :ورة الطَّ الأمر في سُ 

هِّلِ الْكَافِرِینَ أَمْهِلْهُمْ {فَمَ مكیة ، آیاتها سبع عشرة آیة نزلت بعد البلد .قال تعالى : 

عجل علیهم تركهم حتى لما [قال تعالى : مهلهم فلا ت، یقول الطبري :  ١ رُوَیْدًا} 

   ٢ارادوا الانتصار منهم امره بجهادهم وقتالهم والغلظة علیهم] 

تفسیر الآیة  ٩یقول القرطبي  في كتابه الجامع لاحكام القران الجزء العاشر ، صفحة 

مهلهم] تاكید ومهل وامهل بمعنى مثل نزِّل وانزل ، وامهله : انظره ، ومهله : [ا ١٧

  ٣]أتادتمهیلاً والاسم المُهْلة بالاستمهال ، الاستنظار ، وتمهل في امره أي 

، ولىلأُ هلهم] الثانیة جاءت تاكید لمهل] ، [امفي الآیة الكریمة : قوله تعالى [فاهد الشَّ 

یُمْهِل فعل الأمر مَهَل ،  ةالأمر في كلیهما على صیغمهل أمر وكذلك امهلهم ، جاء 

  ، وأمهلهم من الفعل أَمهَل .

  فهو واجب التنفیذ  نوع الأمر : حقیقي صدر من المولى عز وجل شانه إلى النبي

  ورة الأعلى :الأمر في سُ 

  مكیة آیاتها تسعة عشر نزلت بعد التكویر

   ٤ى} {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَْعْلَ قال تعالى : 

ربك أن تدعو به الالهة والاوثان لما ذكرت من  إسمیقول الطبري : [معناه : نزه 

  وعن الصحابة رضي االله عنهم ، أنهم كانوا إذا  (ص) الاخبار عن رسول االله

                                                
 ١٧سورة الطارق الآیة  - ١
 ١٥٠، ص٢٨/٣٠٢٢٩تفسیر الطبري ،  - ٢
 ٩الجامع لأحكام القران ، المجلد العاشر ، ص - ٣
  ١سورة الأعلى ، الآیة  - ٤



 ٩٢

معناه كان عندهم معلوماً : سبحان ربي الأعلى ، فیثبت بذلك أن  واقرءوا ذلك قال

  ١ربك ونزهه]  إسمعظم :

 ل سَّبح یُسَّبِحر جاء على صیغة فعل الأمر من الفعفي قوله تعالى [سّبِح] أماهد الشَّ 

  نوع الأمر حقیقي صدر من المولى عز وجل الى النبي (ص) أمره بن 

كانوا علیهم  الصحابة رضوان االله  أنیعظمه وینزهه. فهو أمر واجب التنفیذ بدلیل 

  للآیه. بحان االله عند قراءتهمقولون سُ ی

  .٢: (فذكّر إن نفعت الذكرى)قال تعالى

یقول الطبري: (وقوله (فذكر) أمر من االله لنبیه (ص) بتذكیر جمیع الناس ثم قال : 

  ٣.إن نفعت الذكرى هؤلاء الذین قد آیستك من إیمانهم)

(فذكر) أمر جاء على حقیقه فعل الأمر من ذكر یٌذكر الأمر  تعالى:اهد في قوله الشَّ 

  من ذَكر.

أن یذكر االله  أمرهالى نبیه محمد (ص) صدر من المولى عز وجل نوع الأمر حقیقي 

  فالأمر هنا واجب التنفیذ.

  ورة الفجر:سُ الأمر في 

  .مكیه ایاتها ثلاثون ، نزلت بعد اللیل

  ٦، وأدخلي جنتي)٥، فادخلي في عبادي٤قال تعالى (أرجعي الى ربك راضیة مرضیه

یوم القیامة: یأ أیتها  لأولیائهالملائكة  لقیبري: (یقول تعالى ذكره مخبراً عن یقول الطَّ 

 النفس المطمئنة، یعني بالمطمئنة: التي إطمانت الى وعد االله الذي وعد أهل الإیمان

به، في الدنیا من الكرامه في الآخره فصدقت بذلك، ویقول الطبري: في قوله تعالى: 

بمعنى  القیامة(أرجعي الى ربك) قال هذا عند الموت، (فادخل في عبادي) هذا یوم 

  ٧في عبادي الصالحین. أدخلي

                                                
 ١٥٢، ص ٢٨/٣٠٢٢٩الطبري ، ج تفسیر - ١
  ٩سورة الأعلى الآیھ  ٢
  ١٥٥ص  ٢٨تفسسیر الطبري ج ٣
 ٢٨سورة الفجر الأیھ  ٤
 .٢٩سورة الفجر الأیھ  ٥
  ٣٠سورة الفجر الأیھ  ٦
 ١٩٣، ١٩٢ص   ٣٠، ٢٩، ٢٨تفسیر الطبري  ٧



 ٩٣

(أدخلي) أمر من المولى عز وجل الى نفس  اهد في الأیه الكریمة قال تعالىالشَّ 

عباده الصالحین مبشراً لهمم عن العباد الصالحین في جنات الخلد. أمر جاء علي 

  صیغة فعل الأمر من الفعل دخل یدخل.

  لأدنى فهو حقیقي واجب التنفیذ واالله اعلم.نوع الأمر: حقیقي صدر من الأعلى الى ا

  :ورة الضحىالأمر في سُ 

  سورة الضحى وهى مكیة ایاتها احد عشر آیه نزلت بعد سورة الفجر.

  ١قال تعالى: (واما بنعمة ربك فحدث).

یقول ابن كثیر (قال ما عملت من خیر فحدث إخوانك وقال محمد اسحق ما جاءك 

بوة فحدث فیها واذكرها وادع إلیها قال فجعل رسول نعمة وكرامة من الن نمن االله م

 من النبوة سراً الى من یطمئن الیه من أهله االله (ص) یذكر ما انعم االله به علیه

  ٢وافترضت علیه الصلاة فصلى).

  اهد في الآیه الكریمة قوله تعالى (فحدث) أمر جاء على صیغة فعل الأمر.الشَّ 

الى نبیه محمد (ص) أمره ان  وجلَّ  ى عزَّ نوع الأمر: أمر حقیقي صدر من المول

  .علیه عمة التى أنعم االله تعالى له بهایتحدث بالنِّ 

  رح:ورة الشَّ الأمر في سُ 

  هي مكیة وأیاتها ثمان نزلت بعد

  ٤، (والى ربك فأرغب)٣فانصب) فرغتقال تعالى: (فاذا 

ا فانصب وقطعت علائقهمن أمور الدنیا واشغالها  فرغتیقول ابن كثیر :(اي اذا 

  .٥الى العبادة وقم الیها نشیطاً فارغ البال وأخلص لربك النیه والرغبه)

(أي فلیقم الى عبادة ربه وشكره وحمده جهد طاقته، : ءتقول الدكتورة بنت الشاطي

لى إغبة له من یسر وراحة بال، یكون اتجاه الرَّ  أبه علیه من نعم، وما هی نَّ لقاء مامَ 

  ١االله وحده).

                                                
 ١١سورة الضحى الآیھ  ١
هـ متوفى  ٧٠١ي أو الفداء عماد الدین ابن كثیر والمولود اسماعیل بن عمر بن ضوء بن درع القرشي العدوي ثم الدمشق ٢

 مكتبة الأیمان للنشر والتوزیع بالمنصورة. – ٧تفسیر القرآن العظیم: ج  هـ، ١٣٠٢
  ٧سورة الشرح الآیه  ٣
 ٨سورة الشرح الأیه  ٤
 ٢٤٨تفسیر القران الكریم لابن كثیر ص  ٥



 ٩٤

(انصب) ، (أرغب) أمر جاء على صیغة فعل  :الكریمة قوله تعالى لآیةاالشاهد في 

  .الأمر

نوع الأمر: حقیقي واجب التنفیذ صدر من المولى عز وجل الى نبیه (ص) أمره ان 

  ینصب لعبادته وان یكون راغباًلافي ذلك.

  :العلقالأمر في سورة 

باسم  إقرأل تعالى:( مكیة وایاتها تسعة عشر وهى أول شئ نزل من القرآن الكریم قا

یقوب ابن كثیر (أول من شئ نزل من  ٣(وربك الأكرم) وإقرأ،  ٢ربك الذي خلق)

 القرآن هذه الأیات المباركات وهن أول رحمة رحم االله بها العباد وأول نعمة أنعم االله

علم  أنكرمه تعالى،  بها علیهم، وفیها التنبیه علي النداء خلق الإنسان وان من

البریه آدم على  أبوبه  إمتازفشرفه وكرمه بالعلم وهو النور الذي م یعلم مال الإنسان

 بالبیانیكون  وتارة، وتاره یكون في اللسان  الأذهان، والعلم تاره یكون في الملائكه

    ٤)وربك الأكرم.. الخ .. إقرأقال:(  (المكتوب) والرسمي یستلزمها من عكس فلهذا

وهو أمر على  یقرأر االله تعالى نبیه محمد (ص) ان ) أمإقرأ( :الشاهد في قوله تعالى

  صیغة فعل الأمر.

  نوع الأمر : أمر حقیقي قد أمر االله نبیه (ص) وقد التزم الأمر وفعل .

 أي قومه وعشیرته أي لیدعهم یستنصر یقول ابن كثیر :( ٥فلیدع نادیه)قال تعالى :(

  .٦بهم)

) أمر جاء على صیغة المضارع المقترن اهد في الأیه الكریمة قوله تعالى (فلیدعُ الشَّ 

  بلام الأمر.

عوة سول الكریم (ص) ان یبدأ في الدَّ نوع الأمر: حقیقي أمر االله سبحانه وتعالى الرَّ 

  (ص). بدعوه عشیرته وأهله الأقربین وقد فعل

                                                                                                                                       
   ٦٦، ٦٥بمصر  ١٩٦٢شة بنت الشاطي دار المعارف تألیف د. عائ –التفسیر البیاني للقرآن الكریم  ١
  ٣سورة العلق الأیھ  ٢
  ٤سورة العلق الأیھ  ٣
  ٢١٠تفسیر القران لابن كثیر ص  ٤
  ١٧سورة العلق الأیھ  ٥
  ٢٥١تفسیر ابن كثیر ص ٦



 ٩٥

یقول ابن كثیر یعني یامحمد لاتطعه فیما  )تعالى (كلا لا تطعه وأسجد واقترب قال

المداومة على العبادة وكثرتها وصل حیث شئت ولا یناله فإن االله ینهیك عنه من 

  .١حاغظك وناصرك وهو یعصمك من الناس)

  الشاهد في الآیه الكریمة قوله تعالى (أسجد) أمر جاء على صیغة فعل الأمر.

نوع الأمر: أمر حقیقي أمر االله سبحانه وتعالى نبیه (ص) بالسجود أي الصلاة وقد 

  فعل.

  نة:ورة البیِّ سُ الأمر في 

  . هى مدنیة أیاتها ثمانٍ 

االله مخلصین له الدین حنفاء ویقیموا الصلاة  لیعبدواقال تعالى :( وما أمروا إلا  

ذكره: وما أمر االله یقول الأمام الطبري :( یقول تعالى  )ویؤتوا الزكاة وذلك دین القیمة

الله مخلصین له الدین، هؤلاء الیهود والنصارى الذین هم أهل الكتاب الا ان یعبدوا ا

، فاشركت الیهود بربها یشركل : مفردین له الطاعة، الا یخلطون طاعتهم ربهم یقو 

بنبوه  ذلك وجحودهمعزیزاً ابن االله، والنصارى بقولهم في المسیح مثل  إنبقولهم 

  ٢.محمد (ص) وقوله

لمضارع الشاهد في الآیه الكریمة قوله تعالى: (لیعبدوا جاء علي صیغة فعل الأمر ا

  المقترن بلام الأمر.

نوع الأمر: أمر حقیقي صدر من المولى عز وجل الى الیهود والنصارى الذین هم 

  الكتاب أن یعبدوا االله مخلصین له الدین.أصل 

  ورة قریش:الأمر في سُ 

  أیاتها أربع أیه نزلت بعد الكوثر.

موا بموضعهم قال الأمام الطبري :(فلیقی ٣(فلیعبدوا رب هذا البیت):قال تعالى 

  .٤ووطنهم من مكه ولیعبدوا رب هذا البیت یعني البیت الكعبة)

اهد في الیه الكریمة قوله تعالى :(فلیعبدوا أر جاء على صیغة المضارع المقترن الشَّ 

  بلام الأمر.

                                                
  ٢٥٢تفسیر ابن كثیر ص  ١
  ٦٥٦، ص ٣٠، ٩، ٨تفسیر الطبري ، المسمى جامع البیان في تأویل القرآن  ٢
  ٣ورة قریش الآیھ س ٣
   ٧٠٣تفسیر الطبري ص ٤



 ٩٦

نوع الأمر: أمر حقیقي صدر من المولى عز وجل الى قریش أمرهم بعبادته اذا فهو 

  واجب التنفیذ.

  ورة الكوثر:سُ الأمر في 

  ١فصل لربك وانحر)  (قال تعالى:

فتأویل الكلام إذن: إنا أعطیناك یامحمد الكوثر، إنعاماً منا  (: یقول الأمام الطبري

علیك، وتكرمه منا لك فأخلص لربك العبادة، وأفرد له صلاتك وشكلك ، خلفاً لما لما 

  .٢، نحر للأوثان) یفعله من كفر به، وعبد غیره

یه الكریمه قوله تعالى (فصل)، (أنحر) أمر جاء على صیغة فعل الشاهد في آ

  الأمر.

  نوع الأمر: أمر حقیقي أمر االله عز وجل نبیه بالصلاة 

  ورة الكافرون:الأمر في سُ 

  هي مكیه أیاتها ست نزلت بعد...

  ٣قال تعالى :(قل یأیها الكافرون)

شخاص بأعیانهم من قال الأمام الطبري: (الخطاب من االله لرسول االله (ص) في أ

، فأمر علمه لهم ذلك في السابق من  ،قد علم أنهم لا یؤمنون أبدا،وسبق المشركین

وا فیه، وحدثوا به انفسهم وأن ذلك غیر كائن عنبیه (ص) أن یؤمنهم من الذي طم

االله (ص) من الطمع في ایمانهم،  نبيمنه ولا منهم في وقت من الأوقات، وآیس 

كانوا كذلك لم یفلحوا ولم ینجحوا الى ان قتل بعضهم یوم بدر ومن أن یفلحوا أبداً ف

  ٤بالسبق وهلك بعض قبل ذلك كافراً.

  الشاهد في قوله تعالى :(قل) أمر جاء على صیغة فعل الأمر.

نوع الأمر: أمر حقیقي صدر من المولى عز وجل الي نبیه (ص) أمره ان یبلغ 

  یعبد آلهتهم...الخ. لا الكفار بأنه

  :ورة النصرسُ الأمر في 

  سورة النصر مدنیة أیاتها ثلاث نزلت بعد التوبة وهى آخر مانزل من السور
                                                

 ٢سورة الكوثر الآیھ  ١
  ٢٢١-٣٠ج–تفسیر الطبري  ٢
 )١سورة الكافرون الآیھ ( ٣
 ٢٢٧ص ٣٠تفسیر الطبري  ج  ٤



 ٩٧

  .١قال تعالى :(فسبح بحمد ربك واستغفر أنه كان توابا)

سبح ربك وعظمه بحمده شكره على ما انجز لك من وعده : (یقول الأمام الطبري

  ٢ت ). فإنك حینئذ لاحق به، وذائق ماذاق من قبلك من رسله من المو 

فسبح) أمر جاء على صیغة فعل الأمر.نوع في الایه الكریمه قوله تعالى :( داهالشَّ 

ي الذ وعدهالأمر حقیقى امر االله تعالى نبیه (ص)ان یسبحه ویحمده ویشكره على 

  صدق بدخول الناس أفواجاً في دین االله.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ٣سورة النصر الآیھ  ١
 ٧٣٠ص  ٣٠، ٢٩، ٢٨تفسیر الطبري ج  ٢



 ٩٨

  

  

  

  الفصل الثانى 

  

  لاثیناسع والعشرین والثَّ والعشرین و التَّ امن هي في الأجزاء الثَّ النَّ 

  من القران الكریم

  

  : مباحث ثلاثة ویشمل 

  :مدخل

  امن و العشرین.هي في الجزء الثَّ المبحث الأول النَّ 

  .و العشرین اسعالتَّ الجزء هي في اني النَّ المبحث الثَّ 

  ثین.لاهي في الجزء الثَّ الث النَّ المبحث الثَّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٩٩

  :مدخل

هو كل إسلوب یطلب به الكف عن الفعل على جهة الإستعلاء والإلزام.فیكون : هيالنَّ 

  علیا ناهیة الى جهة دنیا منهیة  من جهة

(لا) الجازمة  وهي المضارع المسبوق ب یأتي بها واحد صیغةهي له النَّ هي :صیغ النَّ 

الكف  هي كالأمر في الإستعلاء ، وقد یستعمل في غیر طلب، نحو لا تفعل ، والنَّ 

  سترى ما لا یرضك من عقاب. – أو الترك ،كالتهدید مثلا : لاتطع أمري وسترى

وقد یكون النهي عن الفعل دالا على شدة الرغبة في وقوعه موصوفا بصفة معینة ، 

( في قوله منهي عنه ، وفي ذلك یقول الزمخشري: حتى كأنه بدون هذه الصفة

هي في الحقیقة على كونهم على خلاف نَّ فال ١تعالى:( ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)

حال الإسلام إذا ماتوا كقولك : لا تصل إلا وأنت خاشع ، فلا تنهاه عن الصلاة 

،ولكن عن ترك الخشوع في حال صلاته فإن قلت : فأي نكته في إدخال حرف 

والنكتة فیه إظهار أن الصلاة التي لا خشوع هي عن الصلاة ولیس نهى عنها؟ النَّ 

  .٢لا صلاة ، فإنه قال: أنهاك عنها إذا لم تصل على هذه الحالة )فیها ، ك

  هي:المعاني البلاغیة التي یفیدها إسلوب النَّ 

هي ولیس بطلب راسات البلاغیة تهتم بالمعاني البلاغیة التي یفیدها إسلوب النَّ الدِّ 

  هي:إسلوب النَّ  معاني، ومن  هيالكف وهو المعنى الأصلي للنَّ 

یغة صادرة من الأدنى إلى الأعلى كما عندما تكون تلك الصِّ  : وذلكعاءالدُّ  -١

في قوله تعالى:(ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا ، ربنا ولا تحمل علینا 

. المقام ٣تحملنا ما لا طاقة لنا به)لاإصرا كما حملته على الذین من قبلنا ، و 

بهذا الإسلوب على  مقام ضراعة وخضوع ، والمؤمنون یبتهلون الى االله تعالى

عبیر ر التَّ عاء و الإبتهال، وسِ ذلل، فالمقصود منه الدُّ ضرع و التَ سبیل التَّ 

ان رغبة هؤلاء عاء في الآیة الكریمة هو بیَّ هي في مقام الدُّ بصیغة النَّ 

یتجلى االله علیهم بالرحمة و الغفرآن وإظهار كمال ضراعتهم المؤمنین في أن 

 وتزللهم الى االله جل شأنه.

                                                
 ١٠٢سورة آل عمران الآیة  ١
 ٣٧٥رآنیة في تفسیر الزمخشري:  صالبلاغة الق ٢: : د.محمد محمد أبو موسى 
 ٢٨٦سورة البقرة الآیة ٣



 ١٠٠

د بدون إستعلاء اهي النِّ هي من المساوىء والنَّ : وذلك اذا كان النَّ  ماسالإلتِ  -٢

ولا خضوع ولا تزلل، نحو: قولك لنظیرك: لا تفعل هذا ، ومنه قوله تعالى 

لام :(قال یا إبن أم لا تأخذ على لسان هارون یخاطب أخاه موسى علیهم السَّ 

بني إسرائیل ولم ترقب  بلحیتي ولا برأسي إني خشیت أن تقول: فرقت بین

راد به : الإلتماس ، لأنه لیس فیه هي في قوله( لا تأخذ) : المُ فالنَّ . ١قولي)

إستعلاء وإلزام ولا لا تذلل وخضوع حیث وجه هارون الى موسى وهما 

هي ، عدم إنزال متساویان في الرتبة و المنزلة ، فهو یلتمس منه بهذا النَّ 

عبیر بنسبته علیهم أن یتفقرقوا ، وفي إثار التَّ العقوبة به ، فقد خشیى إن خرج 

الى الأم( یا إبن أم) على الرغم من كونه أخاه لأبیه وأمه: إستعطاف لموسى 

هي في مقام الإلتماس ر البلاغي وراء التعبیر بصیغة النَّ وترقیق لقلبه ، و السِّ 

، في الآیة الكریمة ، هو إظهار حرص هارون على ترقیق قلب أخیه ، 

  سامح فقد كان له عذر .بته القویة الأصلیة في العفو و التَّ ورغ

: كما في قوله تعالى : (یا أیها الذین آمنوا لا تسألوا عن  صح و الإرشادالنُّ  -٣

هي عن السؤال في الآیة راد بالنَّ .فلیس  المُ ٢لكم تسوءكم) بدَ أشیاء إن تُ 

لإرشاد ، وقد جاء صح واالكریمة : الإلزام وطلب الكف ، وإنما أرید به النُّ 

 هي رغبة في الإستجابة والإمتثال.بصیغة النَّ 

 الحث على الفعل كما في قول الخنساء : -٤

  ٣وأبكي لصخر بدمع منك مدرار    -یا عیني جودي بدمع منك مغذار    

فهي تحث عینیها على البكاء وأن تجودان بالدمع وتنهملا وألآ تبخلا به فإنهما 

عبیر بالأمر في هذا المقام یظهر شدة حزنها ورغبتها تَّ ، والدى تبكیان صخر النَّ 

  كاء وفاء لحق هذا المقام .. ة في أن یتحقق ما تریده فتفیض عیناها بالبُ دبَ للنُ 

  لیل طل یا نوم زل. یا نحو: منيالتَّ  -٥

هار و ذلك حتى یطول إجتماعه فهو یتمنى أن یمتد اللیل و یطول وألا یطلع النَّ 

إلیها، و وقوف الصبح وعدم طلوعه من المحال و لكن حدث بحبیبته و التَّ 
                                                

 ٩٤سورة طھ الآیة  ١
 ١٠١سورة المائدة الآیة  ٢
ه الناشر مطبعة ١٤١٤-١ط– ٢ج- المنتخب في محاسن أشعار العرب -دیوان الخنساء - منسوب للثعالبي في القرن الرابع الھجري ٣

 الخافجي بالقاھرة.



 ١٠١

بح وعدم یل خیل إلیه أن توقف الصُ اعر رغبته الشدیدة في أن یطول اللَّ الشَّ 

طلوعه أمر ممكن، فأمره بالوقوف: (قف) ونهاه عن الطلوع (لاتطلع) ومراده 

  متع بحدیثها.مني ورغبته القویة في الإجتماع بحبیبته والتَّ بهذا: التَّ 

  :حقیر والإهانةتَّ ال -٦

هي في الآیة الكریمة . فالأمر والنَّ ١فیها ولا تكلمون)أخسئوا  (كما في قوله تعالى:

حقیر لهؤلاء الذین غلبت علیهم شقوتهم في الدنیا وكانوا یحملان معنى الإهانة والتَّ 

  الخروج من جهنم.قوما ضالین ، ثم جاءوا یوم القیامة یتمنون 

فكانت تلك الإهانة ..(أخسئوا فیها ،٢عدنا فإنا ظالمون)(ربنا أخرجنا منها فإن  

  ولا تكلمون) .

  وبیخ كما في قول أبي الأسود الدؤلي:التَّ  -٧

  ٣ تنه عن خلق وتأتي بمثله    عار علیك إذا فعلت عظیملا

فالمراد بإسلوب النهي (لا تنه) توبیخ من ینهي الناس عن الشر و السؤ و لا 

  ینتهي عنه .

  : هدیدالتَّ  -٨

ل الرئیس لمروؤسه : لا تطع أمري... لا تقلع عن عنادك ، فهو لا یطلب كقو 

 منه ترك الإمتثال لأوامره ، وإنما یهدده ویتوعده . 

  :یئسالتَّ  -٩

كما في قوله تعالى:( یا أیها الذین كفروا لا تعتذروا الیوم انما تجزون ما كنتم 

ا هو التیئیس ، . فلا معنى لنهیهم عن الإعتذار في ذلك الیوم وإنم٤تعملون)

وإعلامهم إنه لن یقبل منهم ولن یلتفت إلیهم، فلیس أمامهم إلا الجزاء على كفرهم 

  وضلالهم .

  

  

  
                                                

 ١٠٨سورة المؤمنون الآیة ١
 ١٠٧رة المؤمنون الآیة سو ٢
 - ٢٨٤ص -١ط -٧ج-یاقوت معجم البلدان-المتوكل الكناني ٣
 ٧التحریم آیة ٤



 ١٠٢

١٠ -  َ◌◌ّ   هویل:تفظیع و التَّ الَّ

كقولك لا تسأل عن فلان وقاك االله شر ما أصیب به..ترید أن فلان ألمت به الشدائد 

لیس المراد إسلوب وأحاطت به المصائب التي توصف لشدتها وهولها وفظاعتها ، ف

السؤال عنه ، وإنما أرید به التهویل وتفظیع ما هي :(لا تسأل) :طلب الكف عن النَّ 

ألم به ، كأنه المتكلم لا یستطیع وصفه أو كان المخاطب لا یطیق سماعه أو كأن 

  المتحدث مشفق على مخاطبه فلا یرید إساءته بإسماعه تلك الأهوال.

  أو موصوفا بوصف: وقد ینهى عن الفعل مقیدا بقید - ١١

ولا یكون الغرض النهي عن الفعل في هذه الحال بل النهي عن الفعل مطلقا، 

ویكون القید أو الوصف عندئذ للمبالغة في التنفیذ والتحذیر كقولك : لا تضع حق 

لا ترید ضیاع حقوق الجار الصالح فقط ، كأنما تبیح له تضیع جارك الصالح، 

  .١بحق جاره مطلقا التمسكرید حثه على حق جاره غیر الصالح ، وإنما ت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ١٠٨بسیوني عبد الفتاح بسیوني ص –علم المعاني  ١



 ١٠٣

  المبحث الأول

  امن والعشرینزء الثَّ هي في الجُ النَّ 

  ورة المجادلة:هي في سُ النَّ 

بالإثم والعدوان ومعصیة  تتناجوا فلایا أیها الذین آمنوا إذا تناجیتم  {ل تعالى:قا

  .١}ه تحشرونسول ،وتناجوا بالبر و التقوى وإتقوا االله الذي الیالرَّ 

، ویقول الإمام ٢یقول المراغي :( الذین نهوا عن النجوى : هم الیهود و المنافقون)

:یا أیها الذین صدقوا االله ورسوله(اذا تناجیتم) ، بینكم فلا بري :(یقول تعالى ذكرهالطَّ 

بالإثم والعدوان ومعصیة الرسول، لكن (تناجوا بالبر) یعني طاعة االله وما  تتناجوا

وإجتناب  منه و(التقوى) یقول : وبإتقائه بأداء ما كلفكم من  فرائضه یقربكم

  .٣معاصیه)

(فلا تتناجوا) : نهي _ جاء على صیغة المضارع المسبوق  :اهد في قوله تعالىالشَّ 

  هي.اهیة ، وهي الصیغة الوحیدة التي یأتي بها النَّ ب(لا) النَّ 

وجیه ، فقد أرشد  االله اد الإرشاد و التَّ هي خرج عن معناه الحقیقي وأفهي : النَّ نوع النَّ 

تعالى المؤمنین ألا یتناجوا بالإثم والعدوان ، لم ینهاهم عن المناجاة وإنما نهاهم عن 

  الإثم و العدوان .

  شر:ورة الحَ هي في سُ النَّ 

والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا أغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا :{قال تعالى 

  .٤}آمنوا ربنا إنك رءوف رحیم في قلوبنا غلا للذین  تجعللابالإیمان ، و 

یقول تعالى ذكره :والذین جاءوا من بعد الذین تبوءوا الدار یقول الإمام الطبري :(

والأیمان من قبل المهاجرین الأولین (یقولون ربنا أغفر لنا ولأخواننا الذین سبقونا 

  عدهم المهاجرین أنهم یستغفرون بالإیمان) من الأنصار . وعنى بالذین جاءوا من ب

غنا في ققلوبنا غلا للذین آمنوا) :یعني ضِ  تجعل ولالأخوانهم من الأنصار).وقوله :(

  .٥ار)أسلموا من بعد الذین تبوءوا الدَّ ین وعنى بالذَّ 

                                                
 ٩سورة المجادلة الآیة  ١
 ١٢ص ١٠تفسیر المراغي المجد  ٢
 ١٦، ص٢٨،٢٩،٣٠ج–تفسیر الطبري  ٣
 ١٠سورة الحشر الآیة ٤
 ٤٣ص– ٢٨،٢٩،٣٠ج–تفسیر الطبري  ٥



 ١٠٤

اهد في الآیة الكریمة قوله تعالى :(ولا تجعل) : نهي (مضارع مسبوق بلا الشَّ 

  اهیة) .النَّ 

هي صدر من الأدنى الى النَّ (عاءخرج عن معناه الحقیقي وأفاد الدُّ :هينوع النَّ 

  سبق.عاء كما باد) لغرض بلاغي وهو الدُّ الع لى ربِّ إین أسلموا من العباد الذِّ ،الأعلى

  ورة الممتحنة:هي في سُ النَّ 

عدوي وعدوكم أولیاء ، تلقون إلیهم بالمودة  لا تتخذوایا أیها الذین آمنوا  :{قال تعالى 

  .١}وقد كفروا بما جاءكم من الحق

.ویقول الإمام الطبري :(في ٢یقول المراغي:(أي لا تجعلوا الكفار أنصارا وأعوانا لكم)

  ٣یا أیها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوي) من المشركین (وعدوكم أولیاء).قوله تعالى:(

سبوق بلا اهد في الآیة الكریمة قوله تعالى:(لا تتخذوا) : نهي( فعل مضارع مالشَّ 

  اهیة.النَّ 

نهاهم عن إتخاذ عباده المؤمنین  ىلإ وجلَّ  هي صدر من المولى عزَّ هي: النَّ نوع النَّ 

لى إهي صادر من الأعلى الكفار أنصارا لهم من دون االله ورسوله. ولما كان النَّ 

  الأدنى ، إذا فهو نهي حقیقي واجب التنفیذ.

  .٤}إنك أنت العزیز الحكیمربنا وأغفر لنا  فتنة للذین كفروا لاتجعلناربنا :{قال تعالى

لى االله إ(ثم أخبر عن قول إبراهیم والذین معه حیث فارقوا قومهم ولجؤا المراغي:یقول 

وإلیك أنبنا وإلیك المصیر) ،أي ربنا إعتمدنا علیك وتضرعوا إلیه ،(ربنا علیك توكلنا 

وترضى) ومصیرنا الیك مورنا ورجعنا إلیك بالتوبة مما تكره الى ما تحب إفي قضاء 

  فتنة للذین كفروا)أي  تجعلنالا یوم تبعثنا من قبورنا،(ربنا 

  .٥، یرون أنهم إنما ظهروا علینا لحق هم علیه)لاتظهرهم

بري :(یقول تعالى ذكره:مخبرا عن قیل إبراهیم خلیله و الذین معه: یا یقول الإمام الطَّ 

وحدانیتك وعبدوا غیرك ، بأن تسلطهم ربنا لا تجعلنا فتنة للذین كفروا بك ، فجحدوا 

  .٦،فیروا أنهم على حق ، وإنا على باطل فتجعلنا بذلك فتنة لهم)علینا 

                                                
 ١سورة الممتحنة الآیة ١
 ٦٢ص-١٠ج–تفسیر المراغي  ٢
 ٥٦و٥٥ص- ٢٨،٢٩،٣٠ج-تفسیر الطبري ٣
 ٥سورة الممتحنة الآیة  ٤
 ٦٧ص-١٠ج-تفسیر المراغي ٥
 ٦١ص-٢٨،٢٩،٣٠- تفسیر الطبري  ٦



 ١٠٥

  اهد في قوله تعالى :(لا تجعلنا) : نهي (مضارع مسبوق بلا الناهیة ).الشَّ 

هي:غیر حقیقي أفاد الدعاء، صدر صدر من الأدنى الى الأعلى ، صدر من نوع النَّ 

الا یكونوا فتنة شأنه، دعوا ربهم  لى المولى جلَّ إلام وقومه علیه السَّ  سیدنا إبراهیم

  عاء.هي صدر لغرض بلاغي وهو الدُّ فالنَّ 

یا أیها الذین آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فإمتحنوهن ، االله أعلم :{قال تعالى

لهم و لا  لٌ حِ  لى الكفار، لا هنَّ إ فلا ترجعوهنبإیمانهن ، فإن علمتموهن مؤمنات ، 

ن ، وآتوهم ما أنفقوا ، ولا جناح علیكم أن تنكحوهن اذا آتیتموهن هم یحلون لهُ 

  .١}إجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر

)أي فإن غلب على یقول المراغي:(فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار

ن ظنكم ایمانهن ، إطمئنان قلوبكم على إسلامهن ، فلا تردوهن الى أزواجه

هي عن إرجاعهن بقوله(لا هن حل لهم ولا هم یحلون المشركین.ثم یبین العلة في النَّ 

  . ٢لهن) أي لا المؤمنات حل للكفار ولا الكفار یحلون للمؤمنات)

یقول الإمام الطبري:(فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار) یقول: فإن 

ن ،والدخول في الإسلام ،فلا تردوهن أقررن عند المحنة بما یصبح به عقد الإیمان له

عند ذلك الى الكفار.وإنما قیل ذلك للمؤمنین لأن العهد كان جرى بین رسول االله 

(ص) وبین مشركي قریش في صلح الحدیبیة أن یروا المسلمون الى المشركین من 

جاءهم مسلما ، فأبطل ذلك الشرط فى النساء إذا جئن مؤمنات مهاجرات ، فأمتحن ، 

  مؤمنات وصح ذلك عندهم مما قد ذكرنا ن المسلمون فوجده

قبل، وأمروا أن لا یردوهن الى المشركین اذا علم أنهن مؤمنات ، وقال جل ثناؤه لهم: 

 (فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار،لا هن حل لهم ولاهم یحلون لهن)

  . ٣یقول لا المؤمنات حل للكفار ولا الكفار یحلون للمؤمنات)

اهد في الآیة الكریمة قوله تعالى:(فلا ترجعوهن) : نهي (مضارع مسبوق بلا الشَّ 

  اهیة).النَّ 

                                                
 ١٠سورة الممتحنة الآیة ١
 ٧١ص-١٠ج–تفسیر المراغي  ٢
 ٦٥ص- ٢٨،٢٩،٣٠ج-تفسیر الطبري ٣



 ١٠٦

لى نبیه و المؤمنین ،نهاهم عن إشأنه  هي: حقیقي صدر من المولى جلَّ نوع النَّ 

لى نبیه إ وجلَّ  الكفار اذا هو نهي حقیقي صدر من المولى عزَّ  لىإإرجاع المؤمنات 

  نفیذ (حقیقي).لى الكفار إذا هو نهي واجب التَّ إرجاع المؤمنات والمؤمنین نهاهم عن إ

یقول المراغي في قوله تعالى:(ولا تمسكوا بعصم الكوافر):أي إنه لا ینبغي أن یكون 

المؤمنین و نسائهم المشركات الباقیات في دار علاقة من علاقات الزوجیة بین 

  الشرك).

ثناؤه: للمؤمنین  بعصم الكوافر) یقول جلَّ یقول الإمام الطبري :( وقوله :(ولاتمسكوا 

ساء الكوافر ها المؤمنین بحبال النِّ یُ أبه من أصحاب رسول االله (ص) لا تمسكوا 

هذا  نهي من  وهي ما إعتصم به،جمع عصمه:وأسبابهن والكوافر جمع كافره والعصم

لأوثان ساء المشركات من أهل الى المؤمنین عن الإقدام على نكاح النِّ إاالله تعالى 

  .١وأمر بفراقهن)

  اهیة )اهد في قوله تعالى :(لا تمسكوا): نهي (مضارع مسبوق بلا النَّ الشَّ 

هي: حقیقي صدر من المولى جل شأنه الى المؤمنین نهاهم عن نكاح نوع النَّ 

  هي هنا على وجه الاستعلاء والالزام .المشركات من أهل الأوثان ، النَّ 

قد یئسوا من الآخرة ،وا لا تتولوا قوما غضب االله علیهم یا أیها الذین آمن:{قال تعالى

  .٢}كما یئس الكفار من أصحاب القبور

ورة عن موالاة المشركین وذكر الموانع التي یقول المراغي :(نهى سبحانه أول السُ 

صارى وسائر الكفار هود و النَّ ویقول المراغي: اي لا تتخذوا الیَ ،تمنع من موالاتهم

  .٣هم وإستحقوا الطرد من رحمته)ممن غضب االله علی

  اهیة).لا تتولوا) : نهي ( مضارع مسبوق بلا النَّ اهد في قوله تعالى:(الشَّ 

لى عباده المؤمنین على وجه إ وجلَّ  هي: حقیقي صدر من المولى عزَّ نوع النَّ 

  ستعلاء والإلزام.لإا

  

  

                                                
 ٦٧جص-٢٩،٣٠، ٢٨ -الطبري ج تفسیر ١
 ١٣سورة الممتحنة الآیة  ٢
 ٧٧و٧٦ص ١٠ج–تفسیر المراغي  ٣



 ١٠٧

  ورة المنافقون:هي في سُ النَّ 

على من عند رسول االله حتى ینفضوا والله  الا تنفقو هم الذین یقولون  :{قال تعالى

  .١}خزائن السموات والأرض ولكن المنافقین لا یفقهون

یقول المراغي :(أي هم الذین یقولون للأنصار : لا تطعموا محمدا وأصحابه حتى 

تصیبهم مجاعة ، فیتركوا نبیهم حین یعضهم الجوع بنابه، ثم رد علیهم وخطأهم حین 

  .٢ئن السموات والأرض).)یقولون فقال:(والله خزا

ویقول الإمام الطبري :(یقول تعالى ذكره (هم الذین یقولون) یعني المنافقین الذین 

یقولون لأصحابهم (لا تنفقوا على من عند رسول االله) من المهاجرین (حتى ینفضوا) 

  .٣حتى یتفرقوا عنه)

  مسبوق بلا الناهیة).اهد في الآیة الكریمة قوله تعالى:(لا تنفقوا) : نهي (مضارع الشَّ 

هي: غیر حقیقي افاد معنى بلاغي وهو الإلتماس ( حیث صدر النهي من نوع النَّ 

  لى نده صدر من المنافقین الى إخوانهم المؤمنین) واالله أعلم.إالند 

  لاق:ورة الطَّ هي في سُ نَّ ال

إتقوا یا أیها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ، و  :{قال تعالى

  .٤}من بیوتهن و لایخرجن إلا أن یأتین بفاحشة مبینة لا تخرجوهن االله ربكم،

یقول المراغي: (في قوله تعالى :(لا تخرجوهن من بیوتهن) : لا تخرجوا المعتدات 

من المساكن التي كنتم تساكنوهن قبل الطلاق ، غضبا علیهن أو كراهة لمساكنتهن 

لك السكنى حق االله تعالى للزوجات فلیس لكم أن أو لحاجة لكم الى المساكن ، لأن ت

  تتعدوه إلا لضرورة.(ولا یخرجن) أي لا تأذنوا لهن في الخروج إذا 

طلبن ذلك ولا یخرجن بأنفسهن إن أردن ، إذ السكن في البیوت حق الشرع، فلا 

الخروج حراما ولا تنتهي العدة ثم فإن خرجن لیلا أو نهارا كان ذلك یسقط بالإذن ،

(إلا أن یأتین نى من لزوم المكث في البیوت ما ععت الضرورة للإخراج فقالإستث

  ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌◌ٍ  بفاحشة مبینة).

                                                
 ٧سورة المنافقون الآیة ١
 ١١٣ص-١٠ج–تفسیر المراغي  ٢
 ١٠٤ص- ٢٨،٢٩،٣٠ج-تفسیر الطبري ٣
 ١سورة الطلاق الآیة ٤



 ١٠٨

 خافوا االله أیها (یقول الإمام الطبري:( وإتقوا االله ربكم لا تخرجوهن من بیوتهن) یقول 

  ١)الناس ربكم فإحذروا 

جوا المعتدات یقول المراغي:(في قوله تعالى: لا تخرجوهن من بیوتهن):أي لا تخر 

أو كراهة  علیهن  غضباً من المساكن التي كنتم تساكنوهن فیها قبل الطلاق، 

لمساكنتهن أو لحاجة لكم الى المساكن . (ولایخرجن) أي لا تأذنوا لهن في الخروج 

كن في البیوت حق الشرع، فلا إذا طلبن ذلك ، ولا یخرجن بأنفسهن إن أردن ، أذ السَّ 

  ن لیلا أو نهارا كان الخروج حراما،ولا تنتهي العدة.یسقط بالإذن ، فإن خرج

رورة للإخراج فقال(إلا أن یأتین ثم استثنى من لزوم المكث في البیوت ما دعت الضَّ 

  . ٢بفاحشة مبینة)

ویقول الإمام الطبري:(وإتقوا ربكم لا تخرجوهن من بیوتهن ) یقول خافوا االله أیها 

طلقتم من نسائكم لعدتهن التي كنتم  حذروا معصیته، لا تخرجوا منإاس النَّ 

  .٣أسكنتموهن فیها قبل الطلاق حتى تنقضي عدتهن)

اهد في الآیة الكریمة قوله تعالى:(لا تخرجوهن ) : نهي (مضارع مسبوق بلا الشَّ 

  اهیة).النَّ 

هي: نهي حقیقي صدر من المولى جل شأنه الى رسوله و المؤمنین ،نهاهم نوع النَّ 

اهم على وجه الإستعلاء و دة نهعن سكن الزوجیة قبل إنقضاء العُ ساء عن إخراج النِّ 

والآیة هنا تظهر سماحة الدِّین الإسلامي في  الإلزام إذا هو حقیقي واجب التنفیذ

  .معاملة المطلقات 

لتضیقوا علیهن . وإن  لا تضاروهنأسكنوهن من حیث سكنتم من وجدكم و :{قال تعالى

  .٤}یضعن حملهن كن أولات حمل فأنفقوا علیهن حتى

یقول المراغي:(أي اسكنوا مطلقات نسائكم في الموضع الذي تسكنون فیه على مقدار 

جال بذلك حالكم ، فإن لم تجدوا حجرة بجانب حجرتكم فأسكنوهن فیها ، انما أمر الرِّ 

فقة وهي واجبة على الأزواج ثم نهى عن مضارة المطلقات في كن نوع من النَّ لأن السَّ 

                                                
 ١١٠ص -٢٨،٢٩،٣٠ج–تفسیر الطبري  ١
 ١٣٦ص-١٠ج-تفسیر المراغي ٢
 ١٢٤ص- ٢٨،٢٩،٣٠ج-تفسیر الطبري ٣
 ٦سورة الطلاق الآیة ٤



 ١٠٩

كن بشغل المكان أو بإسكان غیرهن رار في السَّ ل لا تستعملوا معهن الضِّ كن وقاالسَّ 

  .١، لتلجؤهن للخروج من مساكنهن)كن معهمعهن ممن لا یحببن السَّ 

بري:(یقول تعالى ذكره:أسكنوا مطلقات نسائكم من الموضع الذي ویقول الإمام الطَّ 

جال أن یعطوهن الرِّ سكنتم (من وجدكم) :یقول من سعتكم التي تجدون، وإنما أمر 

كن ولا تضاروهن في السَّ :ثناؤه حتى یقضین عددهن . ویقول جلَّ ،مسكنا یسكنهما

فذلك ،ضییق علیهنوأنتم تجدون سعة من المنازل أن تطلبوا التَّ ،الذي تسكنوهن فیه

  .٢عة)لتضیقوا علیهن في المسكن مع وجود السِّ : یعني)(لتضیقوا علیهن:قوله

  اهیة).مضارع مسبوق بلا النَّ (نهي:لاتضاروهن)(:ریمة قوله تعالىاهد في الآیة الكالشَّ 

لى رسوله و المؤمنین ، نهاهم عن إ وجلَّ  هي: حقیقي : صدر من المولى عزَّ نوع النَّ 

  ام.نفیذ على وجه الإستعلاء والإلز كن فهو واجب التَّ مضارة المطلقات فى السَّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ١٠٢ص-١٠ج-تفسیر المراغي ١
 ١٢٧ص-٢٨،٢٩،٣٠ج–تفسیر الطبري  ٢



 ١١٠

  انيالمبحث الثَّ 

  شرین من القرآن الكریماسع و العِ التَّ زء هي في الجُ لنَّ ا

  ورة القلم:هي في سُ النَّ 

  .٢كل حلاف مبین) لا تطعوقال:(و  ١المكذبین) فلا تطعقال تعالى:(

(فلا تطع ) یا محمد :یقول تعالى ذكره لنبیه محمد (ص)یقول الإمام الطبري:(

  .٣(المكذبین) بآیات االله ورسوله)

  .)اهیةمضارع مسبوق بلا النَّ ((فلا تطع) :نهي:عالىاهد في الآیة الكریمة قوله تالشَّ 

بي (ص) نهاه عن لى النَّ إهي : نهي حقیقي ،صدر من االله سسبحانه وتعالى نوع النَّ 

  طاعة المكذبین بآیات االله ، فهو نهي حقیقي على وجه الإلزام.

 بري: (في قوله تعالى (ولا تطع كل حلاف مهین) ولا تطع یا محمد كل ذيیقول الطَّ 

  .٤إكثار للحلف بالباطل ، مهین وهو الضعیف)

  اهیة .مضارع مسبوق بلا النَّ (نهي:ولا تطع)(اهد في الآیة الكریمة قوله تعالىالشَّ 

لى نبیه محمد (ص) نهاه عن طاعة إهي: نهي حقیقي صدر من االله تعالى نوع النَّ 

  الكفار الذین یكثرون الحلف بالباطل ،هؤلاء ضعفاء فلا تطعهم.

  .٥الله تعالى :(أن لا یدخلنها الیوم علیكم مسكین)یقول ا

بري :( یقول :وهم یتسارون ، یقول بعضهم لبعض : لا یدخللن یقول الإمام الطَّ 

  .٦جنتكم الیوم علیكم مسكین)

  .اهیة)اهد في قوله تعالى :(لا یدخلنها) :نهي (مضارع مسبوق بلا النَّ الشَّ 

  سخریة الكفار من المسكین).  (خریةي وأفاد السُّ هي خرج عن معناه الحقیقهي:النَّ نوع النَّ 

  ورة نوح:هي في سُ النَّ 

  .٧على الأرض من الكافرین دیارا) لا تذرتعالى :( وقال نوح رب  قال

  .١یار من یدور في الأرض فیذهب ویجىء فبها)بري:(ویعنى بالدِّ یقول الإمام الطَّ 

                                                
 ٨سورة القلم الآیة ١
 ١٠سورة القلم الآیة  ٢
 ٢١ص-٢٨،٢٩،٣٠تفسیر الطبري ج ٣
 ٢٢ص ٢٩ج-تفسیر الطبري ٤
 ٢٤سورة القلم الآیة  ٥
 ٣١ص– ٢٩ج- تفسیر  الطبري ٦
 ٦سورة نوح الآیة  ٧



 ١١١

  اهیة) .لا النَّ اهد في قوله تعالى:(لا تذر):نهي (مضارع مسبوق بالشَّ 

زة فهو من باب العِ  لى ربِّ إ )لامعلیه السَّ (سیدنا نوح  هي صدر منالنَّ :هينوع النَّ 

.أیضا نهي أفاد ٢(ولا تزد الظالمین إلا تبارا) :عاء. وكذلك الحال في قوله تعالىالدُّ 

  .وجلَّ  لى المولى عزَّ إ )لامعلیه السَّ (من نوح لى الأعلى إعاء صدر من الأدنى الدُّ 

  ن:ورة الجِّ هي في سُ النَّ 

  .٣مع االله أحدا) لا تدعواقال تعالى:( إن المساجد الله ف

نه إستمع أ ليَّ إقل أوحي :یقول الإمام الطبري:(یقول تعالى ذكره: لنبیه محمد(ص)

اس (مع االله أحدا) ولا تشركوا به ها النَّ یُّ أوإن المساجد الله فلا تدعوا )  ،نفر من الجن

  .٤وحید وأخلصوا له العبادة)له التَّ شیئا ولكن أفردوا 

  اهیة).اهد في الآیة الكریمة :(فلا تدعوا) : نهي( فعل مضارع مسبوق بلا النَّ الشَّ 

  لى نبیه محمد(ص) على وجه الإلزام.إهي: حقیقي صدر من االله تعالى نوع النَّ 

  دثر:ورة المُ هي في سُ النَّ 

  .٥تستكثر)ولا تمنن قال تعالى:(

ري: ( معنى ذلك :ولا تمنن على ربك ، من أن تستكثر عملك یقول الإمام الطب

  .٦الح)الصَّ 

  اهیة).نهي(مضارع مسبوق بلا النَّ :اهد في الآیة الكریمة قوله تعالى:(ولا تمنن)الشَّ 

ّ◌◌َ نوع النهي : النَّ   وجیه والإرشاد. وجه االله جلَّ هي خرج عن معناه الحقیقي وأفاد التَّ

  اه عن المن بالعبادة.شأنه نبیه محمد(ص) ناهیا إیَّ 

  ورة القیامة:هي في سُ النَّ 

  .٧به لسانك لتعجل به)لا تحرك قال تعالى:(

بري:(یقول تعالى ذكره لنبیه محمد (ص) :لا تحرك یا محمد بالقران یقول الإمام الطَّ 

  .٨لسانك ، لتعجل به)

                                                                                                                                       
 ٤٧ص-٢٩ج–الطبري  تفسسیر ١
 ٢٨سورة نوح الآیة  ٢
 ١٨سورة الجن الآیة ٣
 ١١٦ص-٢٩ج–تفسیر الطبري  ٤
 ٦سورة المدثر الآیة ٥
 ١٥٠ص-٢٩ج–تفسییر الطبري  ٦
 ١٦سورة القیامة الآیة ٧
 ١٨٧ص-٢٩ج-تفسیر الطبري ٨



 ١١٢

  اهیة).نهي ( فعل مضارع مسبوق بلا النَّ  :اهد في قوله تعالى:(لا تحرك)الشَّ 

لى نبیه محمد (ص) نهاه عن إ )جل شأنه(هي: نهي حقیقي صدر من المولىنوع النَّ 

  عجل بذكر القرآن على وجه الإلزام .التَّ 

  ورة الإنسان :هي في سُ النَّ 

  .١منهم آثما أو كفورا) ولا تطعقال تعالى:(فأصبر لحكم ربك ،

عصیة االله من یقول الإمام الطبري:(یقول جل ذكره لنبیه محمد (ص) ولا تطع في م

  .٢مشركي قومك آثما)

  اهیة).اهد في قوله تعالى:(لا تطع): نهي ( مضارع مسبوق بلا النَّ الشَّ 

لى نبیه محمد(ص) ،نهاه عن إشأنه  هي: نهي حقیقي ، صدر من المولى جلَّ نوع النَّ 

  طاعة المشركین على وجه الإستعلاء والإلزام.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ٢٤سورة الإنسان الآیة ١
 ٢٢٤ص-٢٩ج-تفسیر الطبري ٢



 ١١٣

  الثالمبحث الثَّ 

  لاثینلجزء الثَّ هي في االنَّ 

  ورة الأعلى:هي في سُ النَّ 

  .١)فلا تنسىقال تعالى:(سنقرئك 

یقول الإمام الطبري :(یقول تعالى ذكره: سنقرئك یا محمد هذا القرآن فلا تنساه، إلا 

  .٢ماشاء االله)

اهد في الآیة الكریمة قوله تعالى: (فلا تنسى) : نهي (مضارع مسبوق بلا الشَّ 

  .اهیة)النَّ 

بي (ص) نهاه عن نسیان القرآن لى النَّ إهي: نهي حقیقي صدر من االله تعالى نوع النَّ 

  لى حفظه.إالكریم ودعاه 

  ورة الضحى:هي في سُ النَّ 

  .٣وأما السائل فلا تنهر) فلا تقهر، قال تعالى :(فأما الیتیم

بري:(یقول تعالى ذكره لنبیه محمد (ص) :(فأما الیتیم) یا محمد (فلا یقول الشیخ الطَّ 

  .٤قهر)،یقول : فلا تظلمه إستضعافا منك له)ت

  اهیة).مضارع مسبوق بلا النَّ ((لا تنهر): نهيو(فلا تقهر):اهد في قوله تعالىالشَّ 

لى نبیه نهاه عن ظلم وإستضعاف إهي: نهي حقیقي صدر من االله تعالى نوع النَّ 

  الأیتام.

  ورة العلق:هي في سُ النَّ 

  .٥قترب)وأسجد وا لا تطعه قال تعالى :(كلا ،

یقول الإمام الطبري:( ذكر لنا أنها نزلت في أبي جهل ، قال لئن رأیت محمد یصل، 

لأطأن عنقه، فأنزل االله ( كلا، لا تطعه وأسجد وإقترب) ،قال نبي االله (ص) حین 

  .٦بلغه الذي قال أبو جهل ، قال : لو فعل لإختطفته الزبانیة)

                                                
 ٦سورة الأعلى الآیة  ١
 ١٥٤ص-٣٠ج-بريتفسیر الط ٢
 ١٠و٩سورة الضحى الآیتان  ٣
 ٢٣٣ص-٣٠ج–تفسیر الطبري  ٤
 ١٩سورة العلق الآیة  ٥
 ٢٢٥٧ص -٣٠ج-تفسیر الطبري ٦



 ١١٤

  اهیة).مضارع مسبوق بلا النَّ (نهي:تطعه)قوله تعالى:(لا :یة الكریمةلآاهد في االشَّ 

  با جهل.أبي(ص) نهاه عن طاعة لى النَّ إحقیقي صدر من االله تعالى  :هينوع النَّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١١٥

  الثالفصل الثَّ 

  

  دءالنِّ 

  

لاثین من اسع والعشرین والثَّ امن والعشرین والتَّ في الأجزاء الثَّ 

  القرآن الكریم

  

  

  :احثلاثة مبویشمل ثَّ 

  

  مدخل:      

  امن والعشرین .داء في الجزء الثَّ النِّ  المبحث الأول :

  اسع والعشرین.داء في الجزء التَّ اني : النِّ المبحث الثَّ                

  لاثین .داء في الجزء الثَّ الث : النِّ المبحث الثَّ                

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١١٦

  : مدخل

داء وحروف النِّ  أخواتها إحدىأو  )یا( ب بالالإقداء هو طلب المعنى الحقیقي للنِّ 

  نادي إلى قسمین :المُ  بإعتبارتنقسم 

   داء القریب : وهي (أي) ، و(الهمزة) .حروف لنِ الأول: 

 داء البعید وهي (یا) ، و (أیا) و (هیا).حروف لنِ الثاني :

به من القلب داء قد ینزل البعید منزلة القریب فینادى بالهمزة أو أي شارة إلى قر في النِّ 

  هن .وحضوره في الذِّ 

ه شانه وسمو دى بغیر الهمزة واي اشارة إلى رفعوقد ینزل القریب منزلة البعید فینا

  قدره ، أو اشارة إلى انحطاط منزلته أو اشارة لغفلته وشروده .

یاق مثل داء عن معناه الحقیقي إلى معاني أخرى تستفاد من السِّ أحیاناً یخرج النِّ 

  جر.حسر ، والزَّ التَّ الأغراء ، و 

داء البعید لنِ  أصلهداء وضع في مخشري : ( حروف النداء [یا] حرف نِ یقول الزَّ 

في  )یا (أما القریب فله (أي) و (الهمزة) وتستعمل،صوت یهتف به الرجل لمن ینادي

ودي به القریب المقاطن زیلاً له منزلة من بعد وإذا نُ تنمناداة من سها وغفل وان قرب 

 وأسمعلینا من حبل الورید إقرب أیا االله) وهو و( ستخدم (یا) یا ربِّ تأكید تفذلك لل

  . وأبصر

فة وموصوفها لفائدتین معاضدة حروف نبیه المقحمة بین الصِّ كلمة التَّ  )هایا أیُّ (و

بتأكید معناه ووقوعها عوضاً مما یستحقه أي من الإضافة ،،، وكثر  ومكاتفته داءالنِّ 

وجه أوامره ونواهیه وعظاته ، أما نداء أستغلاله بلإریقة ء بهذه الطَّ دافي كتاب االله النِّ 

نه لم یناد باسمه كما نودي غیره من الأنبیاء أمخشري فقد لحظ الزَّ  (ص) سولالرَّ 

وَلاَ تُطِعِ یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ (في قوله تعالى:وذلك تشریفاً له یقول )لامعلیهم السَّ (

  )١() ینَ وَالْمُنَافِقِینَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِیمًا حَكِیمًاالْكَافِرِ 

وقوله تعالى  یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ) سول في قوله تعالى (والرَّ  )النبي(یاجعل نداءه 

سُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَیْكَ مِن رَّ و ( )٢(بي لم تحرم) (یا أیها النَّ  بِّكَ وَإِن لَّمْ {یَا أَیُّهَا الرَّ

                                                
 ١سورة الاحزاب ، الایة  )١(
 ١سورة التحریم الآیة  )٢(



 ١١٧

فان  ١تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لاَ یَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِینَ}

خبار في قوله تعالى : (محمد لأداء فقد اوقعه في اقلت : أن لم یوقع اسمه في النِّ 

سُلُ أَفَإِن مَّاتَ {وَمَا مُ و قوله تعالى :٢رسول االله)  دٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّ حَمَّ

 أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن یَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَیْهِ فَلَن یَضُرَّ اللّهَ شَیْئًا وَسَیَجْزِي اللّهُ 

بذلك فلا وه وتلقین لهم بان یسماس بأنه رسول االله قلت ذلك لتعلیم النَّ ٣ الشَّاكِرِینَ} 

، إلا ترى إلى ما لم یقصد به التعلیم والتلقین من الأخبار  والأخبارداء تفاوت بین النِّ 

{لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِیزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُّمْ  داء : كیف ذكره بنحو ذكره في النِّ 

  .٥) سول یاربِّ (وقال الرَّ   ٤رَؤُوفٌ رَّحِیمٌ}  حَرِیصٌ عَلَیْكُم بِالْمُؤْمِنِینَ 

قریب داء یلحظ هذا الحذف من المعنى التَّ خشري في حذف حرف النِّ میقول الزَّ 

حذف منه حرف :عرض عن هذا) یقولأیوسف  (:یقول في قوله تعالىوالملاحظة، 

  قریب مفاطن للحدیث وفیه تقریب له وتلطیف لمحله. دىداء لأنه مناالنِّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ٦٧سورة المائدة الآیة  - ١
 ١٢٨سورة الفتح الآیة   - ٢ 
 ١٤٤سورة آل عمران الآیة  -  ٣
 ١٢٨وبة الآیة سورة الت ٤
 ٣٠سورة الفرقان الأیة  ٥



 ١١٨

  بحث الأولالمَ 

  امن والعشرینزء الثَّ داء في الجُ النِّ 

  جادلة :ورة المُ داء في سُ النِّ 

ثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِیَتِ قال تعالى :  {یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَیْتُمْ فَلاَ تَتَنَاجَوْا بِالإِْ

سُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَ    ١ى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ}الرَّ

یقول الإمام الطبري : [یقول تعالى ذكره : یا أیها الذین صدقوا االله ورسوله (إذا 

) ولكن تناجو بالبر یعني لتناجیتم) بینكم (فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیة الرسو 

  ٢بطاعة االله وما یقربكم منه]

  وجلَّ  لى عزَّ ي : المو نادِ◌ِ المُ 

  المنادَى : المؤمنین 

 لأن، داء القریبلنِّ  داء (یا) وهي أداة نداء للبعید استخدمت في غیر موضعهاأداة النِّ 

  لینا من حبل الورید.إ أقرباالله تعالى 

ثم والعدوان ففي هذه لإللمؤمنین ألا یتناجوا با ،نبیه داء التَّ الغرض البلاغي من النِّ 

  مر.أالآیة تنبیه ونهي و 

{یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا قِیلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا یَفْسَحِ اللَّهُ :قال تعالى

 اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِیلَ انشُزُوا فَانشُزُوا یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَ 

  ٣بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ}

ورسوله إذا قیل لكم  االله ا(یا أیها الذین صدقو  :بري ، في قوله تعالىیقول الإمام الطَّ 

: توسعوا ، من قولهم  ، مكان فسیح تفسحوا في المجالس ) یعني بقوله : تفسحوا ،

  اة نداء للبعید أدالشاهد في الآیة الكریمة قوله تعالى : (یا أیها) [یا] ٤إذا كان واسعاً 

  وجلَّ  المنادِي : المولى عزَّ 

  المنادَى : المؤمنین 

                                                
 ٩سورة المجادلة الآیة   - ١
 ١٥ص– ٢٨تفسیر الطبري ، ج -  ٢
 ١١سورة المجادلة الایة  -  ٣
 ١٧ص-٢٨ج–تفسیر الطبري  - ٤



 ١١٩

قریب منهم ولكن  وجلَّ  رغم أن المولى عزَّ  المؤمنینداء نداء لنِ  داةأستخدمت (یا)أُ 

  نبیه.داء البعید للقریب للتَّ یا) نِ ستخدم أداة النداء (إ

سُولَ فَقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً {یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نَاجَیْ قال تعالى :  تُمُ الرَّ

  ١ذَلِكَ خَیْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ }

(یا أیها الذین صدقوا االله ورسوله ، إذا  :یقول االله تعالى ذكره:بريیقول الإمام الطَّ 

مام نجواكم صدقة تتصدقون بها مع أهل المسكنة والحاجة) أموا رسول االله فقد ناجیتم
٢  

داء البعید ولكن هنا منوا) [یا] أداة  تستخدم لنِّ آ( یا أیها الذین :اهد في قوله تعالىالشَّ 

  نبیه والحث .للتَّ  هوض بلاغي استخدمت لغر 

  .المنادِي : المولى عز وجل 

  المنادَى : المؤمنین 

  بیه المؤمنین وحثهم على تقدیم الصدقة.الغرض البلاغي : هو تن

  :ورة الحشرداء في سُ النِّ 

{یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ قال تعالى : 

  . ٣اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ }

الى ذكره : (یا أیها الذین صدقوا االله ووحدوه اتقوا االله یقول الإمام الطبري ، یقول تع

  .. ٤بأداء فرائضه واجتناب معاصیه)

  .اهد في الآیة الكریمة قوله تعالى (یا أیها الذین ) الشَّ 

  المنادِي : المولى عز وجل

  المنادَى : المؤمنین 

ة لغرض بلاغي داء البعید استخدمت في هذه الآیداء : [یا] وهي تستخدم لنِّ أداة النِّ 

راد تنبیههم من الغفلة والشرود أعز وجل قریب منهم ، ولكنه االله  ن المؤمنین لأ

  وحثهم على تقوى االله .

  

                                                
 ١٢سورة المجادلة الآیة  - ١
 ١٩ص -٢٨تفسیر الطبري ج - ٢
 ١٨سورة الحشر الآیة   -٣
 ١٩ص ٢٨تفسیر الطبري ج  - ٤



 ١٢٠

  حنة :متَ ورة المُ داء في سُ النِّ 

كُمْ أَوْلِیَاء تُلْقُونَ إِلَیْهِم قال تعالى :  بِالْمَوَدَّةِ {یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّ

سُولَ وَإِیَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُ  مْ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءكُم مِّنَ الْحَقِّ یُخْرِجُونَ الرَّ

ونَ إِلَیْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَ  ا أَخْفَیْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِیلِي وَابْتِغَاء مَرْضَاتِي تُسِرُّ

  .)١(وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن یَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِیلِ} 

   ) یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواالشاهد في الآیة الكریمة قوله تعالى (

  المنادِي : المولى عز وجل

  المنادَى : المؤمنین 

  البعید داء داء : [یا] وهي أداة تستخدم لنِّ أداة النِّ 

المولى عز وجل المؤمنین  نبیه نبههذه الآیة لغرض بلاغي هو التَّ  استخدمت في

  مرهم بتقوى االله .أو 

{یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ یُبَایِعْنَكَ عَلَى أَن لاَّ یُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَیْئًا قال تعالى : 

وَلاَ یَقْتُلْنَ أَوْلاَدَهُنَّ وَلاَ یَأْتِینَ بِبُهْتاَنٍ یَفْتَرِینَهُ بَیْنَ أَیْدِیهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ یَسْرِقْنَ وَلاَ یَزْنِینَ 

    ٢١وَلاَ یَعْصِینَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَایِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ}

  الى : (یا أیها)اهد في الآیة الكریمة قوله تعالشَّ 

  المنادِي : المولى عز وجل

  لمنادَى : النبي الكریم (ص)ا

داء : [یا] وهي أداة نداء البعید ولكن استخدمت في هذا الموضوع لغرض أداة النِّ 

إذا جاءته المؤمنات أن یبایعهن  شانه وسمو قدره (ص) ةشارة إلى رفعإ بلاغي وهو

... إلى آخر ما جاء في  أولادهنولا یقتلن  إذا ما بایعن ألا یشركن باالله ولا یسرقن

  الآیة الكریمة .

{یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ قَدْ یَئِسُوا مِنَ الآْخِرَةِ قال تعالى : 

  )٢(كَمَا یَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ}

                                                
 )١٢ورة الممتحنة ، الآیة (س )١(

  )١٣سورة الممتحنة الایة (١-٢
 



 ١٢١

 (ص) [یقول تعالى ذكره للمؤمنین به من اصحاب رسول االله ١:يبر یقول الإمام الطَّ 

:[یا أیها الذین امنوا لا تتولوا قوماً غضب االله علیهم] من الیهود [قد یئسوا من الآخرة 

  كما یئس الكفار اصحاب القبور].

اهد في الآیة الكریمة قوله تعالى : (یا أیها) نداء  المنادِي : المولى عز وجل الشَّ 

  شأنه

  . (ص)لمنادَى : المؤمنین من رسول االله ا

عید ولكن هنا لم تستخدم في اصل داء البَ داء : [یا] أداة نداء تستخدم لنِّ أداة النِّ 

  نبیه ، نبه المولى عز وجل المؤمنین موضعها بل استخدمت لغرض بلاغي هو التَّ 

   .إلا یتولوا الیهود  (ص) سولصحاب الرَّ أمن 

  :فورة الصَّ داء في سُ النِّ 

  ٢{یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ}قال تعالى : 

یقول ٣أیها الذین امنوا لم تقولون ما لا تفعلون] یابري : قوله تعالى [یقول الإمام الطَّ 

یاأیها الذین آمنوا صدقوا االله ورسوله لم تقولون القول الذي لا تصدقونه  تعالى ذكره:

  .ل فأعمالكم مخالفة اقوالكم (كبر مقتناَ عند االله ان تقولوا ما تفعلون)بالعم

(یا أیها) نداء [یا] أداة نداء تستخدم لنداء  :اهد في الآیة الكریمة قوله تعالىالشَّ 

  البعید.

  المنادِي : المولى عز وجل بشأنه

  المنادَى : المؤمنین  

 راد المولى عزَّ أنما إ قبال و لإي طلب اداء حقیقداء : بلاغي إذا لم یكن النِّ غرض النِّ 

  .في قولهم الذي لا یفعلون رودوالشِّ الغفلة المؤمنین من  زجر جرالزَّ  داءبهذا النَّ  وجلَّ 

{وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ قال تعالى : 

یقول الإمام الطبري : ٤ا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لاَ یَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ} إِلَیْكُمْ فَلَمَّ 

                                                
 ٨١ص -٢٨ج -تفسیر الطبري - ١
 ٢سورة الصف الآیة  - ٢
 ٨٣ص -٢٨ج –تفسیر الطبري  -  ٣
 ٥سورة الصف الآیة -  ٤



 ١٢٢

واذكر یا محمد إذ قال موسى بن عمران لقومه :  (ص) [یقول تعالى ذكره لنبیه محمد

  .١یا قوم لم تؤذون [قد تعلمون] فقال [إني رسول االله إلیهم]

  الكریمة قوله تعالى : [یا قوم] نداء . اهد في الآیةالشَّ 

  المنادِي : سیدنا موسى علیه السلام

  المنادَى : قومه

نما استخدمت لغرض إ عید و صل موضعها لنداء البَّ أداء : [یا] ولم تستخدم في أداة النِّ 

بلاغي هو انحطاط منزلة المنادَى ، لأنهم كانوا یؤذون نبیهم ویعلمون انه مرسل 

  إلیهم .

  ٢{یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تنُجِیكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ} الى : قال تع

على تجارة  أدلكمیقول الإمام الطبري : یقول تعالى ذكره [یا أیها الذین امنوا هل 

] موجع ، وذلك عذاب جهنم ، ثم بین لنا جل ثناؤه ما تلك ألیمتنجیكم من عذاب 

  ٣ ص)وله] محمد (التجارة التي تنجینا من العذاب الالیم ، فقال :[تؤمنون باالله ورس

  اهد في الآیة الكریمة قوله تعالى : [یا أیها] نداء .الشَّ 

  المنادِي : المولى عز وجل ثناؤه

  المنادَى : الذین آمنوا

في أصل  داء : یا وهي أداة نداء تستخدم لنداء البعید وهنا لم تستخدمأداة النِّ 

  اقرب الینا من حبل الورید . موضعها وإنما لغرض بلاغي لأن المولى عز وجل

غرض النداء : التنبیه ، نبه سبحانه وتعالى المؤمنین إلى أمر إذا فعلوه ینجیهم من 

  عذاب الیم .

نُ مَرْیَمَ لِلْحَوَارِیِّینَ {یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا كُونوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِیسَى ابْ قال تعالى : 

مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِیُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ فَآَمَنَت طَّائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِیلَ 

مام الطبري یقول الإ ٤وَكَفَرَت طَّائِفَةٌ فَأَیَّدْنَا الَّذِینَ آَمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِینَ}

: قوله تعالى [یا أیها الذین صدقوا االله ورسوله كونوا انصار االله ، كما قال عیسى 

                                                
 ٨٦ص-٢٨ج–تفسیر الطبري  - ١
 )١٠سورة الصف الایة ( - ٢
 ٨٩ص ٢٨تفسیر الطبري ج - ٣
 ١٤سورة الصف الآیة  - ٤



 ١٢٣

ابن مریم للحواریین من انصاري إلى االله یعني من انصاري منكم على نصرة االله 

  ١لي)

  اهد في الآیة الكریمة قوله تعالى : [یا أیها] هو نداء .الشَّ 

  المنادِي : المولى عز وجل ثناؤه

  المنادَى : المؤمنین.

  داء: [یا] وهي تستخدم لنداء البعید.أداة النِّ 

قبال لإداء في هذه الآیة هو طلب اداء : بلاغي لم یكن الغرض من النِّ غرض النِّ 

(المؤمنین) منزلة البعید  قریبنزل الأنما بغرض بلاغي وهو أن االله سبحانه وتعالى إ و 

على رفعة شأن وسمو قدر المؤمنین عند االله سبحانه لالة مستخدماً أداة النداء [یا] للدِّ 

  وتعالى .

  معة:ورة الجُ داء في سُ النِّ 

{قُلْ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِیَاء لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ قال االله تعالى :

  ٢فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ}

: [قل یا محمد للیهود یا  (ص)بري : یقول تعالى ذكره لنبیه محمد ام الطَّ یقول الإم

ا الموت أن أیها الذین هادوا أن زعمتم انكم اولیاء الله من دون الناس ، سواكم فتمنو 

، انكم اولیاء الله من دون الناس فان االله لا یعذب اولیاءه ، كنتم صادقین] في قیلكم

قین فیما تقولون فتمنوا الموت لتستریحوا من كرب بل یكرمهم وینعمهم وان كنتم مح

  . ٣الدنیا وهمومها وغمومها)

  اهد في قوله تعالى : [یا أیها] نداء.الشَّ 

  المنادِي: المولى عز وجل شأنه.

  المنادىَ: الرسول علیه الصلاة والسلام .

نداء داء : [یا] أداة تستخدم لنداء البعید وهنا استخدمت في غیر وضعها لأداة النِّ 

إذاً لیس المطلوب (ص) القریب لغرض بلاغي هو عظمة شأن المنادي وسمو قدره 

  .الإقبالوهو طلب  الحقیقيداء فیما سبق النِّ 

                                                
 ٩٠ص – ٢٨ج–تفسیر الطبري  - ١
 ٦سورة الجمعة الآیة  - ٢
 ٩٨ص– ٢٨ج–تفسیر الطبري  - ٣



 ١٢٤

لاَةِ مِن یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ قال تعالى :  {یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّ

  ١عَ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ}اللَّهِ وَذَرُوا الْبَیْ 

بري : یقول تعالى ذكره (للمؤمنین به من عباده یا أیها الذین صدقوا یقول الإمام الطَّ 

االله ورسوله إذا نودي للصلاة من یوم الجمعة ، وذلك هو النداء ، ینادي بالدعاء إلى 

  طبة ومعنى الكلام:صلاة الجمعة عند قعود الإمام على المنبر للخ

إلى  فأمضواإذا نودي للصلاة من صلاة یوم الجمعة (فأسعوا إلى ذكر االله) یقول : 

  ٢ذكر االله ، واعملوا له) 

  اهد في الآیة الكریمة قوله تعالى : [ یا أیها ] نداءالشَّ 

  المنادِي : االله سبحانه وتعالى 

  المنادَى : المؤمنین باالله سبحانه وتعالى .

  اء : [یا] تستخدم لنداء البعید أداة الند

لینا من حبل الورید ، بل ، لغرض إقرب أن االله تعالى لأهنا استخدمت لنداء القریب 

  صلاة الجمعة. أداءنبیه ، تنبیه المؤمنین للاقبال على بلاغي هو التَّ 

   :ورة المنافقونداء في سُ النِّ 

هِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن یَفْعَلْ {یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تُلْ قال تعالى : 

  ٣ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ}

یقول الإمام الطبري : یقول تعالى ذكره [یا أیها الذین صدقوا االله ورسوله (لا تلهكم 

ن ذكر االله) وهو من ) اللهو (عأولادكمأموالكم) ، یقول : لا توجب لكم أموالكم (ولا 

  ٤ها هو یلهو لهواً] عن كذا وكذا ، ف ألهینه

  اهد في قوله تعالى : [یا أیها] نداء.الشَّ 

ا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن یَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَیَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ قال تعالى :  {وَأَنفِقُوا مِن مَّ

رْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِیبٍ فَأَ الِحِینَ}أَخَّ دَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّ   ٥صَّ

                                                
 ٩سورة الجمعة الآیة  - ١
 ١٠١ص– ٢٨ج–تفسیر الطبري  - ٢
  ٩سورة المنافقون الآیة - ٣
 ١١٧ص ٢٨تفسیر الطبر�ج  -٤
 ١٠سورة المنافقون الآیة ٥



 ١٢٥

یقول الإمام الطبري ، یقول تعالى ذكره [ وانفقوا أیها المؤمنون باالله ورسوله من 

الأموال التي رزقناكم من قبل أن یأتي أحدكم الموت فیقول إذا نزل به الموت: یا رب 

كي مالي ، یقول : فأز  الاجل إلى اجل قریب مما صدقهل أخرتني فتمهل لي في 

اهد فیما سبق قوله الشَّ  ١]ك، وأؤدي فرائض اكن من الصالحین) . واعمل بطاعتك(و 

] نداء . :تعالى   [فیقول ربِّ

  المنادِي : المؤمنین

  المنادَى : المولى عز وجل.

أداة النداء : محذوفة ومقدرة تقدیرها [یا رب] هلا أخرتني ، واستخدمت [یا] أداة نداء 

شأنه  شأن المنادى وسمو مكانته ورفعهلاغي هو عظمة البعید القریب لغرض ب

  .تعالى وجلَّ 

  :غابنورة التَّ في سُ  النداء

{یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلاَدِكُمْ عَدُو�ا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن قال تعالى : 

  ٢لَّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ}تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ ال

یقول الإمام الطبري یقول تعالى ذكره : یا أیها الذین صدقوا االله ورسوله (أن من 

 عن طاعة االله بطونكمبیل االله ویثولادكم عدواً لكم] یصدونكم عن سأازواجكم و 

(فاحذروهم) أن تقبلوا منهم ما یامرونكم به من ترك طاعة االله] ویقول الإمام الطبري 

أن هذه الآیة نزلت في قوم كانوا ارادوا الاسلام والهجرة ، فثبطهم عن ذلك  وذكر

  ٣ازواجهم واولادهم. 

  اهد في الآیة الكریمة قوله تعالى : [یا أیها] هو نداء.الشَّ 

  المنادِي : المولى عز وجل شأنه .

  المنادَى: المؤمنین.

مت لنداء القریب في غیر داء : [یا] وهي تستخدم لنداء البعید وهنا استخدأداة النِّ 

  نبیه اراد المولى عز وجل تنبیه المؤمنین.موضعها بل لغرض بلاغي هو التَّ 

  

                                                
 ١١٧ص -٢ج–تفسیر الطبري  - ١
 ١٤ سورة التغابن الآیة - ٢
 ١٢٤ص ٢٨ج -تفسیر الطبري - ٣



 ١٢٦

  :لاقورة الطَّ داء في سُ النِّ 

 {یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ قال تعالى : 

بَیِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ  اللَّهِ  رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُیُوتِهِنَّ وَلاَ یَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُّ

  )١(وَمَن یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}

[ یعني تعالى ذكره یقول (یا أیها النبي إذا طلقتكم النساء :ول الإمام الطبري یق

طلقتم نساؤكم فطلقهوهن لطهرهن الذي یحصین من  اذا:فطلقوهن لعدتهن] ، یقول

  )٢(عدتهن طاهراً من غیر جماع ، ولا تطلقوهن بحیضهن الذي لا یعتدون به]

  اء .اهد في قوله تعالى : [یا أیها النبي] ندالشَّ  

  المنادِي : المولى جل وعظم شأنه.

  والمؤمنین (ص)المنادَى: النبي 

أداة النداء : [یا] وهي تستخدم لنداء البعید وهنا استخدمت لنداء القریب في غیر 

  موضعها بل لغرض بلاغي هو التنبیه.

لِي الأَْلْبَابِ الَّذِینَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ {أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِیدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ یَا أُوْ قال تعالى : 

    )٣(اللَّهُ إِلَیْكُمْ ذِكْرًا}

یقول الإمام الطبري : یقول تعالى ذكره [فخافوا االله ، واحذروا سخطه ، بأداء فرائضه 

  )٤(العقول] أوليواجتناب معاصیه یا 

  ] الألباب أولي[یا :اهد في قوله تعالى الشَّ 

  عز وجل شانه المنادِي : المولى

  العقول أوليالمنادَى: 

أداة النداء : [یا] وهي تستخدم لنداء البعید وهنا استخدمت في غیر موضعها بل 

  رود.لة والشِّ نبیه من الغفلنداء القریب لغرض بلاغي هو التَّ 

  

  

  

                                                
 ١سورة الطلاق ، الآیة  )١(
 ١٢٨،ص ٢٨تفسیر الطبري ، الجزء  )٢(
  ١٠سورة الطلاق ، الآیة  )٣(
  ١٥١ص ٣٨)تفسیر الطبري ج٤(



 ١٢٧

  حریم :ورة التَّ داء في سُ النِّ 

مُ مَا أَقال تعالى :  حَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ {یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّ

   ١غَفُورٌ رَّحِیمٌ}

یا أیها النبي المحرم على  (ص)یقول تعالى ذكره لنبیه محمد  ( :یقول الإمام الطبري

نفسه ما أحل االله له ، یبتغي بذلك مرضاة ازواجه ، لم تحرم على نفسك الحلال الذي 

  . ٢تحریمك ذلك مرضاة ازواجك]احله االله لك تلتمس ب

  اهد في قوله تعالى : [یا أیها] نداءالشَّ 

  المنادِي: المولى عز وجل شأنه.

  سول (ص)المنادَى : الرَّ 

  داء : [یاء] وهي تستخدم لنداء القریب بل لغرض بلاغي هو تنبیه .أداة النِّ 

أَهْلِیكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  {یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَ قال تعالى : 

  .٣عَلَیْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَ یَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَیَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ}

أنفسكم)  یقول الإمام الطبري : یقول تعالى ذكره [یا أیها الذین صدقوا االله ورسوله (قو

وتدفعونها عنه إذا عمل  ا بعضكم بعضا ، ما تقون به من تعلمونه الناریقول : علمو 

  .٤به من طاعة االله ، واعملوا بطاعة االله]

  اهد في قوله تعالى: [یا أیها] نداءالشَّ 

  المنادِي : المولى عز وجل شأنه.

  المنادَى : المؤمنین

لنداء القریب بل أداة النداء : [یا] وهي أداة تستخدم لنداء البعید وهنا استخدمت 

  نبیه.لغرض بلاغي هو التَّ 

   ٥{یَا أَیُّهَا الَّذِینَ كَفَرُوا لاَ تَعْتَذِرُوا الْیَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ}قال تعالى : 

الإمام الطبري : یقول تعالى ذكره : [مخبراً عن قبله یوم القیامة ، للذین یقول   

  ٦فروا) باالله (لا تعتذروا .. الخ]لدنیا (یا أیها الذین كجحدوا وحدانیته في ا

                                                
 ١سورة التحریم الآیة  ١
 ١٥٥ص ٢٨تفسیر الطبري ج ٢
 ٦سورة التحریم الآیة  ٣
 ١٦٥ص ٢٨تفسیر الطبري ج ٤
  ٧ سورة التحریم الآیة٥
 ١٦٦ص ٢٨تفسیر الطبري ج ٦



 ١٢٨

  اهد في قوله تعالى : [یا أیها] نداء الشَّ 

  المنادِي : المولى عز وجل شأنه

  المنادَى : الكفار

داء : [یا] وهي تستخدم لنداء البعید وهنا استخدمت لنداء القریب لان االله أداة النِّ 

ل الورید إذا هنا استخدمت لغرض بلاغي هو سبحانه وتعالى اقرب للإنسان من حب

  نزلهم منزلة البعید.،أنحطاط منزلة الكفارإشارة إلى إ

{یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن یُكَفِّرَ عَنكُمْ قال تعالى :

ي مِن تَحْتِهَا الأَْنْهَارُ یَوْمَ لاَ یُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِینَ آمَنُوا سَیِّئَاتِكُمْ وَیُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ 

كَ عَلَى مَعَهُ نُورُهُمْ یَسْعَى بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَبِأَیْمَانِهِمْ یَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّ 

  ١كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ}

ام الطبري : [یقول تعالى ذكره : یا أیها الذین صدقوا االله (توبوا إلى االله) یقول الإم

  ٢)یقول : ارجعوا من ذنوبكم إلى طاعة االله ، والى ما یرضیه عنكم]

  اهد في الآیة الكریمة أعلاه : قوله تعالى [یا أیها] نداءالشَّ 

  شأنه. المنادِي : المولى جلَّ 

  المنادَى: المؤمنین

[یا] تستخدم لنداء البعید وهنا استخدمت لنداء القریب في غیر ما وضعت :داءأداة النِّ 

  له لغرض بلاغي هو التنبیه .

{یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِینَ وَاغْلُظْ عَلَیْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ :قال تعالى

  ٣الْمَصِیرُ}

(یا أیها النبي جاهد الكفار)  (ص)[یقول تعالى ذكره لنبیه محمد :بريیقول الإمام الطَّ  

  ٤بالسیف (والمنافقین) بالوعید واللسان]

  [یا أیها] نداء:اهد في قوله تعالىالشَّ 

  المنادِي : المولى عز وجل شأنه

  بي (ص)المنادَى: النَّ 

                                                
 ٨سورة التحریم الآیة  ١
 ١٦٦ص ٢٨تفسیر الطبري ج ٢
 ٩سورة التحریم الآیة  ٣
 ١٦٦ص ٢٨تفسیر الطبري ج ٤



 ١٢٩

القریب لغرض داء أداة النداء : [یا] وهي تستخدم لنداء البعید ولكن هنا استخدمت لنِّ 

لاة بلاغي إذا لم یكن الغرض من النداء هنا الإقبال لتعظیمه وسمو مكانته علیه الصَّ 

  .و إنما حثه على جهاد الكفار لاموالسَّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٣٠

  انيالمبحث الثَّ 

  اسع والعشرینزء التَّ داء في الجُ النِّ 

  ورة الحاقة:داء في سُ النِّ 

   )١(أُوتِيَ كِتاَبَهُ بِشِمَالِهِ فَیَقُولُ یَا لَیْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتاَبِیهْ } {وَأَمَّا مَنْ قال تعالى : 

یقول الإمام الطبري : یقول تعالى ذكره :[ وأما من أعطى یومئذ كتاب أعماله بشماله 

، فیقول : یا لیتني لم أعط كتابیة (ولم ادر ما حسابیة) یقول : ولم أدر أي شئ 

   )٢(حسابیة]

] نداء ، وهنا نلحظ أن النداء قد خرج ي[یا لیتن:في الآیة الكریمة قوله تعالى اهدالشَّ 

[التحسر] تحسر الكفار وهومن معناه الحقیقي إلى معنى یفهم من سیاق الآیة الكریمة 

  مال.على كتاب أعمالهم الذي جعلهم من أصحاب الشَّ 

   )٣({یَا لَیْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِیَةَ}قال تعالى : 

یقول تعالى ذكره :[یالیت الموتة التي مُتها في الدنیا كانت هي :بريالإمام الطَّ یقول 

الفراغ من كل ما بعدها ولم یكن بعدها حیاة ولا بعث ، والقضاء هو الفراغ وقیل انه 

  )٤(تمنى الموت الذي یقضي علیه فتخرج منه نفسه]

نداء ولكن النداء نجده قد  داةأاهد في الآیة الكریمة قوله تعالى :[یا لیتها] ، (یا) الشَّ 

  خرج من معناه الحقیقي إلى معنى یستفاد من سیاق الآیة الكریمة وهو التحسر.

  :ورة نوحداء في سُ النِّ 

  )     ٥({قَالَ یَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِیرٌ مُّبِینٌ}قال تعالى :

لكم نذیر مبین یقول تعالى ذكره [قال نوح لقومه : یا قوم إني :یقول الإمام الطبري 

  )     ٦(انذركم عذاب االله فاحذروه ، یقول قد اتیت لكم انذاري ایاكم]

  [یا قوم] نداء :اهد في قوله تعالىالشَّ 

  سیدنا نوح علیه السلام :المنادِي

                                                
 ٢٥سورة الحاقة ، الآیة  )١(
 ٦٢،ص ٢٩تفسیر الطبري ، الجزء  )٢(
 ٢٧سورة الحاقة ، الآیة  )٣(
  تفسیر الطبري ، المرجع السابق نفسھ )٤(
  ٢نوح الآیة ) سورة ٥(
 ٩١ص - ٢٩) تفسیر الطبري ج٦(



 ١٣١

  قوم نوح:المنادَى 

موضعها بل استخدمت لنداء القریب لغرض  أصلأداة النداء : [یا] لم تستخدم في 

  من الغفلة والشرود. بلاغي هو التنبیه

  ورة المزمل داء في سُ النِّ 

مِّلُ قال تعالى : (   ١)یَا أَیُّهَا الْمُزَّ

بري : یقول تعالى ذكره یعني بقوله [یا أیها المزمل] هو الملتف بثیابه یقول الإمام الطَّ 

  ٢ (ص)وانما عني بذلك النبي 

  المنادِي : المولى جل وعظم شأنه.

  سول (ص)رَّ المنادَى : ال

لقریب اشارة إلى داء : [یا] وهي تستخدم لنداء البعید وهنا استخدمت لنداء اداة النِّ أ

  رفعة وعظمة شأنه (ص).

  :داء في سورة المدثرالنِّ 

  ٣{یَا أَیُّهَا الْمُدَّثِّرُ}قال تعالى : 

  ثناؤه :[یا أیها المدثر] یا أیها المتدثر بثیابه عند  جلیقول الإمام الطبري : یقول 

  ٤قیل له ذلك ، وهو متدثر بقطیفه].  وذكر أن النبي (ص)ومه ، ن

  اهد في الآیة الكریمة قوله تعالى : [یا أیها] نداءالشَّ 

  المنادِي : المولى عزل وجل شأنه

  سول (ص)المنادَى: الرَّ 

داء : [یا] وهي تستخدم لنداء البعید ولكن هنا استخدمت لنداء القریب لغرض أداة النِّ 

  .علیه أفضل الصَّلاة والسَّلام عة شأن الرسولبلاغي هو سمو ورف

  

  

  

                                                
 ١سورة المزمل الآیة   -١
 ١٢٤ص- ٢٩ج-تفسیر الطبري - ٢
 ١سورة المدثر الآیة  - ٣
 ١٤١ص-٢٩تفسیر الطبري ج - ٤



 ١٣٢

  الثالمبحث الثَّ 

  لاثینزء الثَّ داء في الجُ النِّ 

  :نفطارلإ ورة اداء في سُ النِّ 

كَ بِرَبِّكَ الْكَرِیمِ}قال تعالى :  نسَانُ مَا غَرَّ   )١({یَا أَیُّهَا الإِْ

ر ، أي شئ غرّك بربك یقول الإمام الطبري : یقول تعالى ذكره [ یا أیها الإنسان الكاف

  .)٢(الكریم ، غر الإنسان به عدوه المسلط علیه]

  اهد في الآیة الكریمة قوله تعالى : [یا أیها] نداء.الشَّ 

  المنادِي : المولى عز وجل شأنه

  المنادَى: الإنسان الكافر

داء : [یا] واستخدمت [یا] لنداء القریب في غیر اصل موضعها [نداء البعید] أداة النِّ 

  .ارة إلى انحطاط منزلة ووضاعة شأن المنادىغرض بلاغي هو اشل

  :نشقاق لإ ورة اداء في سُ النِّ 

نسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلاَقِیهِ}قال تعالى :    )٣({یَا أَیُّهَا الإِْ

یقول الإمام الطبري : یقول تعالى ذكره [یا أیها الإنسان انك عامل إلى ربك عملاً 

  )٤(ملاقیه به ، خیراً كان عملك ذلك أو شراً]ف

  الشاهد في الآیة الكریمة قوله تعالى [یا أیها ] نداء

  المنادِي: االله سبحانه وتعالى.

  المنادَى : الإنسان 

أداة النداء: [یا] وهي تستخدم لنداء البعید وهنا استخدمت لنداء القریب لغرض بلاغي 

  هو التنبیه من الغفلة والشرود.

  

  

  

                                                
 ٦سورة الانفطار ، الآیة  )١(
 ٨٧، ص ٢٩تفسیر الطبري ، الجزء  )٢(
 ٦سورة الانشقاق ، الآیة  )٣(
  ١١٥ع السابق ، صالمرج ٢٩تفسیر الطبري ، ج )٤(



 ١٣٣

   :ورة الفجرداء في سُ النِّ 

  )٥({یَقُولُ یَا لَیْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَیَاتِي}قال تعالى : 

بري ، یقول تعالى ذكره : [مخبراً عن تلهف ابن ادم یوم القیامة یقول الإمام الطَّ 

وتندمه على تفریطه في الصالحات من الاعمال في الدنیا التي تورثه بقاء للابد في 

یا لیتني قدمت لحیاتي في الدنیا من صالح الاعمال لحیاتي هذه نعیم لا انقطاع له : 

  )١(التي لا موت بعدها ، ما ینجیني من غضب االله ، ویوجب رضوانه] 

اهد في قوله تعالى : [یا لیتني] نداء ولكن نلحظ هنا أن النداء قد خرج عن معناه الشَّ 

  الندم.الحقیقي إلى معنى یفهم من سیاق الآیة الكریمة هو التحسر و 

  )٢({یَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ}قال تعالى : 

الملائكة لاولیائه یوم القیامة قیل یقول الإمام الطبري : یقول تعالى ذكره [ مخبراً عن 

وعد  : یا أیتها النفس المطمئنة یعني بالمطمئنة : التي اطمأنت إلى وعد االله الذي

  أهل الإیمان به ، في الدنیا

  )٣(الكرامة في الآخرة فصدقت بذلك]من 

  اهد في قوله تعالى : [ یا أیتها] نداء.الشَّ 

  المنادِي : الملائكة.

  المنادَى : النفس المطمئنة.

[یا] وهي تستخدم لنداء البعید وهنا استخدمت لنداء القریب لتعظیم :أداة النداء

  وعلوالشأن.

  :ورة الكافرونداء في سُ النِّ 

  )٤(ا أَیُّهَا الْكَافِرُونَ}{قُلْ یَ قال تعالى : 

وكان المشركون من قومه  قول تعالى ذكره لنبیه محمد (ص)یقول الإمام الطبري : ی

آلهتهم سنة ، فانزل االله   (ص) قد عرضوا علیه أن االله سنة على أن یعبد نبي االله

  ).٥(معرفة جوابهم في ذلك]

                                                
  ٢٤سورة الفجر ، الآیة  )٥(
  ١٨٩، ص ٢٩تفسیر الطبري ، الجزء  )١(
  ٢٧)سورة الفجر الآیة٢(
  ١٩١ص ٢٩ج-)تفسیر الطبري٣(
  ١)سورة الكافرون الآیة٤(
 ١٩٩ص ٢٩ج-)تفسیر الطبري٥(



 ١٣٤

  

  

  اء .الشاهد في الآیة الكریمة قوله تعالى : [یا أیها] ند

  المنادِي : الرسول (ص).

  المنادَى : الكافرون

 لإنحطاط ستخدمت لنداء القریب[یا] وهي أداة تستخدم لنداء البعید وهنا ا:أداة النداء

  .ىشأن المنادَ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٣٥

  

  

  

  

  

  

  

  ابعلفصل الرَّ ا

  لاثیناسع والعشرین والثَّ امن والعشرین والتَّ جزاء الثَّ لأستفهام في الإا

  

  

  :یشمل ثلاثة مباحث و 

 مدخل:

 امن والعشرین زء الثَّ ستفهام في الجُ لإول : الأ المبحث ا

 اسع والعشرین زء التَّ ستفهام في الجُ لإاني : االمبحث الثَّ 

 لاثین زء الثَّ ستفهام في الجُ لإالث : االمبحث الثَّ 

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٣٦

  

  

   :دخلمَ   

معنى  أفادت،لاثيي الفعل الثُّ الهمزة والسین والتاء اذا زیدت ف:الإستفهام أسالیب  

ستفهم طلب الفهم إ و  ،طلب المغفرة:وإستغفریادة ، طلب الزِّ  أيستزاد إیقال  ،لبالطَّ 

ستفهام هو طلب العلم بشئ لم لإا:، ولذا قالوا في تعریفه طلب الفهمهام یعني فستلإفا

اطب طلب الفهم من المخ:ستفهاملإي معنى اأخاصة ..  بأدواتكن معلوماً من قبل ی

 ةومزی ..لاغیةلتلك المعاني البَّ  الإستفهام إفادةشارته وتحریك ذهنه یظل باقیاً عند إ و 

لى بقاء إبطرقها المعهودة  ترجع  أدئهاعلى  الإستفهامهذه المعاني بطریق  أداء

  (1) دواتالأستفهام في تلك لإمعنى ا

  وأسماءلى قسمین حروف إ: تنقسم  الإستفهام أدوات

  هل والهمزة :هما ستفهامالإول : حروف لأا

   .سبةالنِّ  إدراكصدیق هو صدیق والتَّ یطلب به التَّ  إستفهامهل : حرف 

   إستخداماتله  إستفهامالهمزة : هي حرف 

  رمضان ؟ أصمتصدیق مثل : یطلب به التَّ  أن -١

 أمیذكر لها معادل بعد  أنبد المفرد وهنا لا إدراكصور وهو وقد یطلب به التَّ  -٢

  أم مقالاً ؟: أقصة كتبت مثل

  :ستفهام لإا أسماءاني : الثَّ 

صور وكم ، وأي وكلها یطلب بها التَّ ، وكیف ،  وأنىما ، ومتى ، وأیان ، واین ، 

  حروف الجواب هي :

 الإستفهامبلى : ویجاب بها ،  فيالنَّ  لا في الإثبات، في  جیر أوأجل ، نعم أو 

ولذا یذكر  الأدواتقیاً في تلك یظل با الإستفهامفي ومعنى النَّ  إبطالالمنفي بغرض 

 یة الكریمة (كیف تكفرون بااللهلآفي كتابه [معاني القرآن] عند حدیثه عن ا الفراء

عجب فلم ستفهام فیها قد دخله وشابه معنى التَّ لإیقول : ان ا ٢حیاكم ]أمواتاً فأوكنتم 

                                                
  ١٢٨،ص ٢البلاغة القرآنیة في تفسیر الكشاف ج (1)

  ٢٨) سورة البقرة الآیة٢(



 ١٣٧

نى مع إنستفهاماً غیر محض وهذا دلیل على إ ستفهاماً ، محضاً ، بل صارإیعد 

  .عجب لمعنى التَّ  الإسلوب إفادةظل باقیاً عند  الإستفهام

  لى ثلاثة فروع هي :إالبحث فیه یتفرع  إننقول  أنستفهام نستطیع لإتبع لوبالتَّ 

  . الإستفهام أدواتمع  الجملةول : التقدیم في الاستفهام او بناء لأا

  . الإستفهامجملة  اني : دراسة المعاني التي تفیدهاالثَّ 

مخالفته للسؤال وما وراء المخالفة  أووبیان موافقته  الإستفهامالث : دراسة جواب الثَّ 

   أسرار.من 

  ستفهام لإدوات اأملة مع ناء الجُ و بِ أستفهام لإقدیم في االتَّ :ول لأا

ما یلي الهمزة وحیثما  وكغیره من البلاغیین یرى ان المستفهم عنه ه الزَّمخشري[

الاستفهام كالانكار او التعجب فان الذي یلي هذا یتجلى معنى جدید على حروف 

   (1)الحرف هو المقصود بهذا المعنى الجدید]

( ومنهم من یستمعون الیك أفأنت تسمع الصم ولو  :مخشري في قوله تعالىیقول الزَّ 

كانوا لا یعقلون ، ومنهم من ینظر الیك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا 

الى االله  وهدایتهم إسماعهملة على انه لا یقدر على وقوله (أفأنت) دلا (2)یبصرون)

   (3)االله وحده) والأعمى الأصمكما لا یقدر على  والإلجاءعز وجل بالقسر 

 لإفادة أیضایكون ببیان المطلوب بمعناها ویكون  الإستفهامقدیم بهمزة ن التَّ إ

وجیهه الى والتقدیر وت الإستفهامخصیص وفي تحلیل الصورة نهتم ببیان معنى التَّ 

حین یتوجه  الإنكار أنفي الجملة ، فقد نلحظ  الأهمالفاعل والمفعول لان ذلك هو 

 لأن الإختصاص إنكارالمقصود فیه  أنقد نظن  للإختصاصلى المفعول المقدم إ

   (4)) المقیدلى القید دون إیتوجه  فيوالنَّ  نفي والإنكارقید  الإختصاص

  :الاستفهام أداةاني : معاني الثَّ 

صل لا یقع في لأمما هو في غیر معناه الحقیقي : یقول الزمخشري [ان الاستفهام ا 

الحقیقي في القرآن حیث  الإستفهامعلمه شاملة ، قد یقع  إحاطة  لأنالعزة  كلام ربِّ 

                                                
  ٢٤٩البلاغة القرآنیة في تفسیر الزمخشري وأثرھا في الدراسات البلاغیة : ص :(1 حمد ابو موسىد. محمد م))١(

  ٤٣-٤٢سورة یونس الایة  (2)
  ٢٧٤البلاغة القرآنیة في تفسیر الزمخشري واثرھا في الدراسات البلاغیة ، ص (3)
  ٣٥٥المصدر السابق ص (4)



 ١٣٨

في الكتاب العزیز جاءت  الإستفهام أسالیباكثر  أنوالمهم ،یفصل أویحكي مواقف 

   )٥() للإستفهاملغیر المعنى الحقیقي 

 (2)یتساءلون) عم(:نحو قوله تعالى :ن المستفهم عنهأستفهام یفید تفخیم شلإا/ ١

  ستفهام تفخیم الشأن كانه قال : أي شئ یتساءلون عنه.لإمعنى هذا ا

بآیاتي ولم  أكذبتم: بغیر تبكیت المخاطب : كقوله تعالى (وقال  الإستفهام/ ٢

نهم لم یعملوا الا التكذیب فلا أي أ (3)م ماذا كنتم تعملون) أتحیطوا بها علماً 

  یقدرون ان یكذبوا ویقولوا قد صدقنا بها ولیس الا التصدیق بها او التكذیب.

   (4)انهم هم المفسرون)  ألا: نحو قوله تعالى (ستفهام یفید التحقیق لإا/ ٣

عطاء معنى لإفي [لا] نَّ ستفهام وحرف اللإمركبة من همزة ا:(ألا:مخشري یقول الزَّ 

فاد تحقیقها كقوله تعالى أفي ذا دخل على النَّ إستفهام لإنبیه على تحقیق ما بعدها واالتَّ 

  (5)ن یحي الموتى)أذلك بقادر على  لیسأ:(

 (6)عجوز) وأنا أألد(قالت یا ویلتي  :نحو قوله تعالى : الإبعاد یفیدستفهام لإا/ ٤

ها الملائكة تعجبها فقالوا علی أنكرت وإنمااالله  أجراهامن حیث العادة التي  إستبعادهو 

   (7)االله)  أمرمن  أتعجبین(

   (8)ربكم بالبنین)  أفأصفاكمنحو قوله تعالى : ( : الإنكار/ بغیر ٥

ربكم على وجه الخصوص  أفخصكممخشري (والهمزة للانكار یعني : قال الزَّ 

   (9)والصفاء بافضل الاولاد وهم البنون لم یحصل فیهم نصیباً لنفسه)

 أنتم(فهل :: نحو قوله تعالى لمبالغة في طلب الفعل والحض علیهیفید ا /٦

ما ینتهي عنه كانه قیل قد تتلى علیكم ما فیها  أبلغیقول الزمخشري من  ٠١منتهون)

على ما كنتم  أنتم أممن هذ الصوارف منتهون  أنتمالصوارف والموانع فهل  أنواعمن 

      ١١. علیه كان لم توعظوا ولم تزجروا
                                                

  ٣٠٠ص– ٣الكشاف ج)٥(
  )١سورة النبا الآیة ( (2)
   ٨٤سورة النحل الایة  (3)
  ١٢سورة البقرة الایة  (4)
  ٤٠سورة القیامة الایة  (5)
  ٧٢سورة ھود الایة  (6)
  ٣٥٥البلاغة القرانیة ص  (7)
  ٤٠سورة الاسراء الایة  (8)
  ٥٢١ص ٢الكشاف ج  (9)

  ٩١سورة المائدة الایة  )١٠(
  ٢٦٦ص-١ج-) الكشاف١١(



 ١٣٩

  

        

  :قریع یفید التَّ  /٧

فیقول الزمخشري (وهذا السؤال سؤال تقریع كما  ١نحو قوله تعالى (سل بني اسرائیل)

  . ٢تسال الكفرون یوم القیامة)

  .عبیر یفید التَّ / ٨

قال الزمخشري یكون تعبیرا للیهود بانهم  ٣الجاهلیة یبغون) أفحكمنحو قوله تعالى (

یة التي هي هوى وجهل لا تصدر عن كتاب ولا اهل كتاب وعلم وهم یبغون كلم الجال

  .٤ترجع الى ص من االله تعالى 

   .عجبیفید التَّ  /٩

تعجب یقول  ٥نحو قوله تعالى (وكیف یحكمونك وعندهم التوراة فیها حكم االله) 

[وكیف یحكمونك] تعجب من تحلیلهم لم لایؤمنون به وبكتابه مع ان  :مخشريالزَّ 

  . ٦یدعون به الایمان الحكم منصوص في كتابهم الذي

  :قریر/یفید التَّ ١٠

یقول الزمخشري   ٧(هل عسیتم ان كتم علیكم القتال الا تقاتلوا)  :نحو قوله تعالى

(یعني هل الامر كما اتوقعه الكم الا تقاتلون اراد ان یقول هل عسیتم الا تقاتلوا 

ده ومظنون بمعنى اتوقع جیتكم عن القتال فادخل (هل) مستفهماً عما هو متوقع عن

واراد بالاستفهام التقریر وتثبیت ان المتوقع كائن وانه صائب في توقعه مثل قوله 

  (هل أثر على الانسان حین من الدهر معناه التقریر) 

(سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون)  :نحو قوله تعالى :سویةیفید التَّ / ١١

الاستواء وقد انسلخ عنهما معنى یقول الزمخشري الهمزة وام مجرورتان لمعنى 

                                                
 ٢١١سورة البقرة الآیة  ١

  ١٩٦ص ٢الكشاف ج ٢
  ٥٠سورة المائدة الایة  ٣
  ٤٩٨ص ١الكشاف ج ٤
  ٤٣سورة المائدة الایة  ٥
  ٤٩٤ص ١الكشاف ج ٦
  ٢٤٦سورة البقرة الاي  ٧



 ١٤٠

حد أنه قد علم ان لأستواؤهما علم المستفهم عنهما إستواء لإسا ومعنى اأالاستفهام ر 

  . ١ما عدمه ولكن لا یعینه فكلاهمامعلوم بعلم غیر معینأنذار لإما اأمرین كائن لأا

فهام ستلإ(ظاهرة ا :مخشرير والعلم قال الزَّ مر مشهوأن المستفهم عنه أیفید / ١٢

ء العجیبة التي حقها ان تشبع ولا تخص على احد انه من الانبألالة على ومعناه الدِّ 

   ٢ .والتشویق الى سماعه

  :ستبطاء لإیفید ا /١٣

جتماع والمراد الإ ستبطاء لهم فيإ ٣(وقیل للناس هل انتم مجتمعون):نحو قوله تعالى

ن أراد أذا إنت منطلق؟ أجل لعلامة هل ستحشائهم كما یقول الرَّ إ ستعجالهم و إمنه 

  .وهو واقف أنطلقو إاس قد ن النَّ أنطلاق كانما خیل الیه لإیحثه على ا

ى لعجب كما في قوله تعاوبیخ والتَّ قریر والتَّ كالتَّ  :ستفهام عدة معانيلإوقد یفید ا /١٤

تقریر والتوبیخ والتعجب من (الهمزة لل:مخشريیقول الزَّ  ٤الناس بالبر) أتأمرون(

  .مالهم

یقول  ٥ فأحیاكممواتاً أنحو كیف تكفرون باالله وكنتم  :عجبوالتَّ  الإنكاریفید /  ١٥

باالله ومعكم مایهدي عن  أتكفرونفي قولك :  مثلهفي كیف  معنى الهمزة( :مخشريالزَّ 

  . ٦عجبوالتَّ  الإنكارهو  الإیمانلى إالكفر ویدعوا 

  .وبیخ عبیر والتَّ ستقصار والتَّ لإیفید ا /١٦

یقول الزمخشري  ٧)أأسلمتموالأمیین  أوتوا الكتاب( وقل للذین :ه تعالىكما في قول

   ویقتضي حصوله لا الإسلامما یوجب  البینات(یعني انه اتاكم من 

 ٨منتهون) أنتم فهلبعد على كفركمم ؟ ومنه قوله عز ( أنتم أم أسلمتممحالة فهل 

تقصار وتعبیر بقلة عن الخمر والمیسر وفي هذا الاستفهام اس الصوارفبعد ما ذكر 

                                                
  ٣٧،ص ١الكشاف ج ١
  ٧٩ص ٤الكشاف ج ٢
  ٣٩سورة الشعراء الایة  ٣
  ٤٤سورة البقر الایة  ٤
  ٢٨سورة البقرة الایة  ٥
  ٩١ص ١الكشاف ج ٦
  ٢٠سورة ال عمران الایة  ٧
  ٩١لمائدة الایة سورة  ٨



 ١٤١

المنصف اذا تجلت له الحجة لم یتوقف اذعاناً للحق وكذلك في (هل  لأنالانصاف 

   ١فهمها توبیخ بال..)

 إلیهم أرسلالذین  فلنسألن[:كما في قوله تعالى  :قریعوبیخ والتَّ وقد یفید التَّ / ١٧

   ٢ولنسألن المرسلین]

 علیهم فما معنى یقصذلك وكان (فان قلت : فاذا كان عالماً ب :مخشريیقول الزَّ 

وشهد علیهم  ألسنتهمسؤالهم ؟ قلت معناه التوبیخ والتقریر والتقریع اذا فاهوا به 

سل الخطاب موجهاً الى الرُّ  یكون كأنالمخاطب  عبرالمعاني  بهوقد یراد  ٣)أبناؤهم

ویقول  التعریضعلیهم السلام والمراد توبیخ من كذب بها وهذا النوع قریب من 

كانوا  إیاكم أهؤلاءمخشري في قوله تعالى (ویوم یحشرهم جمیعاً ثم یقول للملائكة الز 

  .یقول هذا الكلام خطاب الملائكة تقریع للكفار ٤یعبدون)

 ،مقصد ومغزى نجد حقیقة الاستفهام فان یراد لفت المسئول :وقد یكون للسؤال/ ١٨

عظیم فیه كما في سؤال  أمر لإحداثالتبیین تمهیداً  أشدالى المسئول عنه لتبینه 

یقول  ٥تلك بیمینك یا موسى) وماعلیه السلام وقوله تعالى ( المولى عز وجل لموسى

 حیةیخترعه عز وجل في الیابسة من قلبها  لیریه عظم ما ٍ◌سأله إنماالزمخشري (

یه وینبهه لإنضاضة ولیقرر في نفسه المباینة البعیدة بین المقلوب عنه والمقلوب 

   ٦).اهرةبَّ على قدرته ال

ثراً في سیاق الكلام أجوب للن لأوقد یكون الجواب نفسه هو المقصد من السؤال 

امرأتي عاقر  وكانت غلام(قال رب انى یكون لي  :والغرض منه كما في قوله تعالى

على  وإمرأتههو  أولاقلت لم طلب  فإن(:قال الزمخشري  ،٧)من الكبر عتیاً  وقد بلغت

به فیزداد  أجیبقلت یجاب مما  وإستعجب أستبعدبه بطل أسعفصفة القصر فما 

واخیراً على منهاج واحد في  أولاعتقد زكریا فم وإلان ایماناً ویردتع المبطلون المؤمنو 

   ٨).الأسباباالله غني عن  أن

                                                
  ٦٩ص ٢الكشاف ج  ١
  ٦سورة الاعراف الایة  ٢
  ٦٩،ص ٢الكشاف ، ج ٣
  ذ٤٠سورة سبأ الایة  ٤
  ١٧سورة طھ الایة  ٥
  ٤٤ص ٣الكشاف ج ٦
  ٨سورة مریم الایة  ٧
  ٤ص ٣الكشاف ج ٨



 ١٤٢

  .ما نوع دلالتها أي ؟هذه المعاني الإستفهام أدواتویجدر بنا السؤال كیف تفید 

   .هو البحث في مطابقة الجواب للسؤال الإستفهامالث : دراسة الثَّ 

ملاحظات وبین كیف یقول الكلام البلیغ عن الجواب  أبدىمخشري قد الزَّ  أنونرى 

وقومه ما تعبدون  لأبیه(اذا كان  :یقول في قوله تعالى أهملى غیره مما هو إالمباشر 

ود سؤال عن المعب فان قلت (ما تعبدون) ١)فنظل لها عاكفین أصناماقالوا نعبد 

(ویسألونك ماذا ینفقون قل :] كقوله تعالىأصنامایقولوا [ أنفحسب فكان القیاس 

قلت  ٤ربكم قالوا خیراً) أنزل ماذابقوله ( ٣وقوله (ماذا قال ربكم قالوا الحق)  ٢العفو)

على جواب  فإشتملتكاملة كالمبتهجین بها والمفتخرین بها  أمرهمهؤلاء جاؤا بقصة 

تراهم  ألا والإفتخار الإبتهاجمن  أنفسهمما في  إظهارمن وعلى ما تصوره  إبراهیم

 قصه أبلیس) مثل ذلك في له تعالى (نعبد) فنظل لها عاكفینعلى قو  كیف عطفوا

خیر منه خلقتني من  أناقال  إذ أمرتكتسجد  ألامنعك  ما( :الباري قائلاً  سألهفیما 

   ٥).نار وخلقته من طین

 :عاني السؤال مغفلاً غیرها كما في قوله تعالىم أحدوقد یكون الجواب ناظراً الى 

 ربِّ  إلیكوعجلت  أثريؤلاء على أُ عن قومك یا موسى ، قال هم  أعجلك وما(

   ٦).لترضى

 أن) سؤال سبب العجلة فكان الذي ینطبق علیه الجواب أعجلك(وما  :مخشريقال الزَّ 

كما  أثريعلى  (هم اؤلاء :الشوق في كلامك ، وقوله أو اكیقال : طلب زیادة راض

   أحدهما:ترى غیر منطبق علیه؟ قلت قد تضمن ما واجه به رب العزة شیئین 

 أهمل علیه فكان السؤال عن سبب المستنكر والحام :نيالعجلة في نفسه والثا إنكار

لم  بأنه فإعتلعلیه  أنكرالعلة في نفس ما موسى بسط العذر وتمهید  إلى الأمرین

 إلابه ولا یحتفل به ولیس بیني وبین من سبقته  لا یعتده مثلتقدم یسیر  إلاجد منه یو 

                                                
  ٧١-٧٠سورة الشعراء الایة  ١
  ٢١٩سورة البقرة الایة  ٢
  ٢٣سورة سبأ الایة  ٣
  ٣٠، سورة النحل الایة  ٤
  ١٢سورة الاعراف الایة  ٥
  ٨٤-٨٣سورة طھ الایات  ٦



 ١٤٣

وعجلت (مسافة قریبة یتقدم بمثلها الود رأسهم ومقدمهم ثم عقبة بجواب السؤال فقال : 

  ١.لترضى) لیك ربِّ إ

كما  الأصليمن معنى فرعي غیر معناه  الإستفهاموقد یكون الجواب نظراً الى مافي 

  ٢.كنتم صادقین قال لكم معیاد یوم) إنعد هذا الو  متى(ویقولون :في قوله 

عن  سألواهذا جواب عن سؤالهم قلت ما  إنطبق(فان قلت كیف :یقول الزمخشري 

والتعنت  الإنكارلمجئ السؤال على سبیل  إسترشاداتعنتا لا  إلاذلك وهم منكرون له 

   ٣).عنه ولا تقدماً  تأخرافلا یستطیعون  یفاجئهممرصدون لیوم  وإنهمن

الامر في ثبوته وتقرره واضح لاشبهه فیه  لإدعاءاتدل المتكلم عن الجواب وقد یع

، مم یذكر ما یتبین على هذه الدعوى ویجعله جواباً في هذه الطریقة  لهلا وجه  أن

صالحاً  أن أتعلمون(:یقول الزمخشري في قوله تعالى  .تاكیداً للجواب وتقریرا له

جواباً عنه قلت سالهم عن العلم  ٤نون)به مؤم أرسلبما  إنامرسل من ربه قالوا 

قالوا العلم  كأنهمامراً معلوماً مكشوفاً مسلماً لا یدخله ریب  إرسالهبارساله فجعلوا 

 الإیمانالكلام وجوب  وإنمابه مالا كلام فیه ولا شبهة لوضوحه ،  أرسلوبما  بإرساله

به كافرون فوضعوا  تمآمنبالذي  إنابه مؤمنون ولذلك كان جواب الكفرة  إنابه فتجزهم 

  .٥).مسلماً  وأخذوهبه) رداً لما جعله المؤمنون معلوماً  أرسلموضع ( (آمنتم به)

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  ٦٤-٦٣ص ٣الكشاف ج ١
  ٣٠-٢٩سورة سبا الایات  ٢
  ٤٦ص ٣الكشاف ج ٣
 ٧٥سورة الأعراف الآیھ  ٤

  ٤٦ص ٣الكشاف ج ٥



 ١٤٤

  

  

  الأولالمبحث 

◌َ في الجُ  الإستفهام   امن والعشرینزء الثَّ

   :جادلةورة المُ في سٌ  الإستفهام

  .١)الأرضموات ومافي االله یعلم مافي السَّ  إنتر  ألمقال تعالى (

تنظر یامحمد بعین قلبك  ألم )ص((یقول تعالى ذكره لنبیه محمد :الطبري مامالإیقول 

صغیر ذلك  من شئ لا یخفى علیه )الأرضموات ومافي االله یعلم مافي السَّ  إن(فترى 

فكیف یخفى على ملك كانت صفته اعمال هؤلاء الكافرین   ، یقول جل ثناؤهه وكبیر 

ن عباده وسماعه نجواهم ، وما یكتمونه وعصیانهم ربهم ، ثم وصف جل ثناؤه قربه م

   .٢، فیتحدثون سراً بینهم) أحادیثهمالناس من 

  .إستفهامتر)  ألماهد في قوله تعالى : (الشَّ 

المنفي یؤكد حقیقة ،  والإستفهام(الهمزة) تلاها نفي (لم)  الإستفهام أداة إنونلاحظ 

بكل شئ علماً فمعنى  اطتهوإحفالحقیقة المراد تأكیدها هي علم االله سبحانه وتعالى 

   .الكریمة هو التقریر الآیة في الإستفهام

  . ٣تقدموا بین یدي نجواكم صدقات) أنقال تعالى (أأشفقتم 

تقدموا بین  بأنالمؤمنون  أیهاعلیكم  أشقالطبري : (یقول تعالى ذكره :  الإمامیقول 

في كلام  لإشفاقا وأصلیدي نجواكم رسول االله صلى االله علیه وسلم صدقات الفاقة 

العرب : الخوف والحذر ، ومعناه في هذا الموضع أخشیتم بتقدیم الصدقة الفاقة 

  .٤والفقر)

  . إستفهام) : أأشفقتم( :اهد في قوله تعالىالشَّ 

  .: الهمزة  الإستفهام أداة

                                                
  ٧سورة المجادلة الایة  ١
  ١٣ص ١٢تفسیر الطبري ج  ٢
  ١٣سورة المجادلة الایة  ٣
  ٢٢ص ١٢تفسیر الطبري ج ٤



 ١٤٥

 الآیة اتطیَّ بین  الإجابةبشئ دون  العلمغیر حقیقي لم یكن المطلوب  فهامالإستنوع 

  .الكریمة 

(فاذا لم  :جاءت في قوله تعالى الإجابة لأنهنا التقریر  الإستفهاممعنى  أوغرض   

خبیر بما االله ورسوله واالله  وأطیعواكاة لزَّ لاة وآتوا اقیموا الصَّ أتفعلوا وتاب االله علیكم ف

معنى  إلىبل خرجت صدیق صور ولا التَّ تفد التَّ  لمفیما تقدم  الإستفهام أداة )تعلمون

  .هو َّ  آخر

ولا منهم  منكمین تولوا قوماً غضب االله علیهم ماهم الذَّ  إلىتر  ألمقال تعالى (

  .١ویحلفون على الكذب وهم یعلمون)

ألم تنظر  :ه محمد صلى االله علیه وسلم(یقول تعالى ذكره لنبی :الطبري الإمامیقول 

وهم  القوم الذین تولوا قوماً غضب االله علیهم إلىبعین مثلیك یا محمد ، فترى 

   .٢المنافقون تولوا الیهود وناصحوهم)

وهنا لم )الهمزة (الإستفهام أداة إستفهام،تر)  ألم( :الكریمة قوله تعالى الآیةاهد في الشَّ 

منفي  الإستفهام أنقریر وهنا نلحظ معنى التَّ  أفادتصور بل التَّ  ولاصدیق تفد التَّ 

سول صلى االله علیه وسلم نظر الرَّ  أنالمنفي یؤكد حقیقة وهنا الحقیقة  والإستفهام

  .ذین تولوا الیهود وناصحوهملى المنافقین الَّ إبعین قلبه 

   :ورة الحشرفي سُ  الإستفهام

الكتاب لئن  أهلالذین كفروا من  لإخوانهمتر الذین نافقوا یقولون  ألم( :قال تعالى

  . ٣الكریمة) الآیة آخرأبدا.. الى  أحدالتخرجن معكم ولا نطیع فیكم  أخرجتم

تنظر  ألم:(یقول تعالى ذكره لنبیه محمد صلى االله علیه وسلم :الطبري الإمامیقول 

، سلول أبيم فیما ذكر عبد االله بن الذین نافقوا ؟ وه إلىبعین قلبك یا محمد ، فترى 

ضیر حین نزل بهم رسول لى بني النَّ إنوفل وسوید وداعس بعثوا  أبناءوودیعه ومالك 

   وإن نسلمكملن  فإنا،  وتمنعوا أثبتوا أنم للحرب االله صلى االله علیه وسل

                                                
  ١٤مجادلة الایة سورة ال ١
  ٢٣ص ١٢تفسیر الطبري ج  ٢
  ١١سورة الحشر الایة  ٣



 ١٤٦

خرجتم ، خرجنا معكم ، فتربصوا لذلك من نصرهم ، فلم  وإنقوتلتم قاتلنا معكم ، 

 أنیفعلوا وقذف االله في قلوبهم الرعب ، فسألوا رسول االله صلى االله علیه وسلم 

   ١).الحلقة إلا أموالهممن  الإبللهم ما حملت  أنیجلیهم ویكف عن دمائهم على 

  .إستفهامتر)  ألمالكریمة قوله تعالى : ( الآیةاهد في الشَّ 

صدیق ولا : الهمزة ونلاحظ تلاها نفي بـ (لم) والهمزة هنا لم تفد التَّ  الإستفهام أداة

الكریمة  الآیة اتطیَّ جاءت بین  الإجابة لأنقریر وذلك معنى التَّ  أفادتصور بل التَّ 

المنفي یؤكد حقیقة ودوافع وهنا الحقیقة  والإستفهاممنفي  هإن أسلفناكما  والإستفهام

(واالله یشهد :المؤكدة هنا كذب هؤلاء المنافقین الذي شهد به المولى عز وجل وقال 

  .لكاذبون) أنهم

  :ورة الصفالاستفهام في سُ 

  . ٢تقولون مالا تفعلون مالا تفعلون) لمالذین آمنوا  أیها(یا :قال تعالى

الذین آمنوا وصدقوا االله ورسوله لم  أیها(یقول تعالى ذكره یا :بريالط الإمامیقول 

(كبر مقتا عند االله    أقوالكمتقولون القول الذي لا تصدقونه بالعمل فاعمالكم مخالفة 

   ٣. )وعظم مقتاً عند ربكم قولكم ما لا تفعلون()تقولوا ما لا تفعلون  أن

 إستفهام إسم لم:الإستفهام أداة.إستفهام)  (لم تقولون الخ الایة:اهد في قوله تعالىالشَّ 

 تفدصور ولكن هنا لم تفید التَّ  ویستفهم بها لغیر العاقل وهي ) و(ما)اللاممركب من (

  مؤمنین بالا یقولوا ما لا یفعلون.هنا تقریع لل ،معنى التقریع تأفادصور بل التَّ 

 إلیكمرسول االله  إنيتؤذوني وقد تعلمون  لم(وإذ قال موسى لقومه یا قوم :قال تعالى

  . ٤فلما زاغوا أزاغ االله قلوبهم واالله لا یهدي القوم الفاسقین)

یا  وأذكر(یقول االله تعالى ذكره لنبیه محمد صلى االله علیه وسلم  :بريالطَّ  الإمامیقول 

   إنيقال موسى بن عمران لقومه یا قوم لم تؤذوني وقد تعلمون) حقاً ( إذمحمد 

االله قلوبهم : یقول فلما عدلوا وجاءوا عن  أزاغله : كلما زاغوا رسول االله الیكم) وقو 

  .٥)االله قلوبهم عنه أمالاالله قلوبهم : یقول  أزاغقصد السبیل 

                                                
  ٤٤ص ١٢تفسیر الطبري ج ١
  ٢سورة الصف ، الایة  ٢
  ٧٩ص ١٢تفسیر الطبري ج ٣
   ٥سورة الصف الایة  ٤
  ٨٢ص ١٢تفسیر الطبري ج  ٥



 ١٤٧

   .إستفهام(لم تؤذونني)  :الكریمة قوله تعالى الآیةاهد في الشَّ 

عها جمی الإستفهام وأسماءمركب من (اللام) و (ما)  )إستفهام إسم( لم:الإستفهام أداة

 إنهوقدعلموا  یؤذونهمعنى التعجیب فهم  أفادولكن هنا  –صور وكما نعلم یفید التَّ 

  .یدعو للعجب  أمررسول االله الیهم وهو 

  

   .١)ألیمعلى تجارة تنجیكم من عذاب  أدلكم هل آمنواالذین  أیهاقال تعالى (یا 

جارة ما تلك التِّ جهنم ثم یبین لنا جل ثناؤه  عذآب(موجع وذلك :بريالطَّ  الإمامیقول 

(تؤمنون باالله ورسوله محمد صلى االله علیه :فقال الألیمالتي تنجینا من العذاب 

   .٢وسلم)

 إستفهام وهي حرف هل:الإستفهام أداة إستفهام ،) أدلكم( هل :اهد في قوله تعالىالشَّ 

 أفاد الإستفهامولكن المطلوب هنا لیس كذلك بل ،النسبة إدراكصدیق وهو تفید التَّ 

جارة التي تنجیهم من هییج هیج نفوسهم وجعلها تشتاق لمعرفة التِّ شویق والتَّ عنى التَّ م

  عذاب جهنم .

االله كما قال عیسى بن مریم للحواریین  أنصاركونوا  آمنواالذین  أیها(یا :قال تعالى

  ٣.االله ... الخ  أنصاراالله قال الحواریون نحن  إلى أنصاري من

 أنصارالذین صدقوا االله ورسوله كونوا  أیهایا :الكلام (معنى :الطبري الإمامیقول 

 أنصارياالله ، یعني من  إلى أنصاريكما قال عیسى بن مریم للحواریین من  ،االله

  .٤نصرة االله لي) إلىمنكم 

 إسم من الإستفهام أداة،إستفهام) أنصاري(من :الكریمة قوله تعالى  الآیةاهد في الشَّ 

  .المفرد إدراك أيصور جمیعها كما نعلم یفید التَّ  الإستفهام وأسماء إستفهام،

  .لام سیدنا عیسى علیه السَّ : مفهِ ستالمُ 

  . الحواریون:هم ستفَ المُ 

 إجابة) أنصاريعن السؤال قد حصلت (من  إجابةهناك  لأنحقیقي  الإستفهامنوع 

  .حدث في الماضي ،وهو إخبار،عمَّ االله)  أنصار(قال الحواریون نحن 

                                                
  ١سورة الصف الایة  ١
  ٨٤ص  ٢٨تفسیر الطبري ج ٢
  ١٤سورة الصف الایة  ٣
  ٨٥ص ٢٨ج ١٥تفسیر الطبري م ٤



 ١٤٨

  ورة المنافقین :سُ في  الإستفهام

علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر االله لهم ان االله لا  (سواءٌ :قال تعالى

  ١.یهدي القوم الفاسقین)

(یقول تعالى ذكره لنبیه محمد صلى االله علیه وسلم سواء یا :بريیقول الامام الطَّ 

ل االله (استغفرت محمد على هؤلاء المنافقین الذین قیل لهم تعالى یستغفر لكم رسو 

  لهم) ذنوبهم (ام لم تستغفر لهم لن یغفر االله لهم) یقول : لن یصفح 

االله لهم عن ذنوبهم بل یعاقبهم علیها (ان االله لا یهدي القوم الفاسقین) یقول : ان االله 

   ٢.لا یوفق للایمان للقوم الكاذبین علیهم ، الكافرین به، الخارجین عن طاعته)

  :غابن التَّ الاستفهام في سورة 

  .٣لیم)أمرهم ولهم عذاب وا من قبل فذاقوا وبال أالذین كفر  یاتكم نبأ الم( :قال تعالى

یأتكم أیها الناس خبر الذین كفروا من قبلكم ، كقوم نوح  ألم( :الطبري أفمامیقول 

على  إیاهمفمسهم عذاب االله  )أمرهمفذاقوا وبال وقوم لوط ( إبراهیماد وثمود وقوم وع

) یقول : ولهم عذاب مؤلم موجع یوم القیامة في نار جهنم مع ألیمولهم عذاب كفرهم (

  . ٤الذي اذاقهم االله في الدنیا وبال كفرهم)

، الهمزة  الإستفهام أداةیأتكم) : أستفهام  ألم( :اهد في الایة الكریمة قوله تعالىالشَّ 

  .)لمتلاها نفي بـ 

  .) : المولى عز وجل شانه السائلالمستفهم (

  .لمستفهم المسئول : مشركي قریشا

  الذین كفروا من قبل. خبارأالمستفهم عنه : 

  .ستفهام : غیر حقیقيلإنوع ا

  .التوبیخ : توبیخ لمشركي قریش  أفادستفهام :  لإمعنى ا

وتولوا  فكفروایهدوننا  بشرأأتیهم رسلهم بالبینات فقالوا كانت ت بأنه(ذلك  :قال تعالى

   .٥حمید)االله واالله غني  وإستغنى

                                                
  ٦سورة المنافقون الایة  ١
  ١٠٤ص ٢٨ج ١٢تفسیر الطبري م ٢
  ٥سورة التغابن الایة  ٣
  ١١٣ص ٢٨ج  ١٢تفسیر الطبري م  ٤
  ٦سورة التغابن الایة  ٥



 ١٤٩

(یقول جل ثناؤه هذا الذي نال الذین كفروا من قبل هؤلاء  :بريالطَّ  الإمامیقول 

 إنه أجللهم ربهم یوم القیامة من العذاب من  أعدالمشركین من وبال كفرهم والذي 

على  والأعلام الأدلةربهم بالواضحات من  أرسلهمرسلهم بالبینات الذین  تأتیهمكانت 

تكون رسل االله  أنمنهم  إستكباراأبشر یهدوننا :، فقالوا لهم یهإلحقیقة ما یدعونهم 

یهدوننا ولم یقل یهدینا :فقیل،عن البشر الخبروجمع  إلیهبشراً مثلهم دعاهم   إلیهم

   .١بمعنى الجمیع) فإنهكان في لفظ الواحد ،  وإنالبشر  لأن

  .إستفهام(أبشر یهدوننا)  :اهد في قوله تعالىالشَّ 

 إنكار الإنكارمعنى  أفادتتصدیق بل  أوالهمزة وهنا لم تفد تصور :الإستفهام أداة

  سل البشر كیف یهدونهم بشر مثلهم.هؤلاء المشركین لحقیقة الرُّ 

  :حریم ورة التَّ ستفهام في سُ لإا

واالله غفور  أزواجكاالله لك تبتغي مرضات  أحلتحرم ما  لمالنبي  أیها( یا :قال تعالى

  . ٢رحیم)

(یقول تعالى ذكره لنبیه محمد صلى االله علیه وسلم : یا أیها  :ريالطب الإمامیقول 

م على نفسه ما أحل االله له ، یبتغي بذلك مرضاة النَّ  ، لم تحرم على  أزواجهبي المحرِّ

  . ٣)أزواجكاالله لك ، تلتمس بتحریمك ذلك مرضاة  أحلهلال الذي نفسك الحَّ 

(ما) ركبت مع (اللام)  الإستفهام اةأد إستفهام،تحرم)  لم( :اهد في قوله تعالىالشَّ 

جمیعها یفید التصور ولكن هنا لم تفد التصور  الإستفهام وأسماء إستفهام إسموهي 

  .التقریع ... واالله اعلم  أفادغیر حقیقي بل  الإستفهام لأن

به وأظهره االله علیه عرف  نبأت فلماحدیثاً  أزواجهسر النبي الى بعض (أ:قال تعالى

العلیم  نبأني :هذا قال أنبأك من :به قالت نبأهابعض فلما  عن وأعرضبعضه 

   .٤الخبیر)

(واذ اسر النبي) محمد صلى االله علیه وسلم :(یقول تعالى ذكره  :الطبري الإمامیقول 

(الى بعض ازواجه) ، وهو في قول ابن عباس وقتادة وزید بن اسلم وابنه عبد 

فصة وقوله (حدیثا) والحدیث الذي الرحمن بن زید والشعبي والضحاك بن مزاحم : ح

                                                
  ١١٤ص ٢٨ج ٢تفسیر الطبري م ١
  سورة التحریم الایة ١ ٢
  ١٤٧ص ٢٨ج ١٢تفسیر الطبري م  ٣
  ٣سورة التحریم الایة   ٤



 ١٥٠

ما  أو، تحریم فتاته أزواجهذلك من  إلیه أسرلیها في قول هؤلاء هو قوله لمن إسر أ

(فلما :حله له ، وحلفه على ذلك وقوله أحرم على نفسه مما كان االله جل ثناؤه قد 

االله رسول االله صلى  إلیها أسربالحدیث الذي  أخبرتفلما :نبأت به) یقول تعالى ذكره

االله نبیه محمد صلى االله علیه  وأظهر:االله علیه) یقول وأظهرهعلیه وسلم صاحبتها (

  . ١قد أنبأت صاحبتها إنهاوسلم 

  .إستفهام(من أنبأك هذا) :  :تعالى اهد في قولهالشَّ 

  .ویستفهم به عن العاقل إستفهام إسم: من وهي  الإستفهام أداة

  االله علیه وسلم. وج رسول االله صلى: ز (السائل)المستفهم 

  المستفهم (المسؤل): الني (ص) .

أك) (من أنب، رسول االله:لت زوج رسول االله أستفهام حقیقي فقد سلإا:نوع الاستفهام

  وهو إخبارعم حدث.ني العلیم الخبیر)وأجاب رسول االله (نبأ

                                                
  ١٥١ص  ٢٨ج ١٢ي متفسیر الطبر ١



 ١٥١

  

  المبحث الثاني

  اسع و العشرینزء التَّ الإستفهام في الجُ 

  :ورة تباركستفهام في سُ لإا

  ١وهوالعزیز الغفور) أحسن عملاً  أیكم( لیبلوكم :قال تعالى

لى طلب رضاه إاس أطوع و یها النَّ أله كم یقول الإمام الطبري:( لیختبركم فینظر أیُّ 

  . ٢أسرع)

المیم) للجمع_ وأي (حرف خطاب و )الكاف(( أي) أداة إستفهام:في قوله اهدالشَّ و 

صور بل ولكن هنا لم تفد التَّ ،صورا یفید التَّ هي إسم إستفهام وأسماء الإستفهام جمیعه

قرب. السائل أضا االله لى رِ إ اس أیهم أكثر طاعة و خییر بین النَّ فاد التَّ ألإستفهام ا

  اس واالله أعلم.المولى عز وجل و المسؤل النَّ 

   ٣فأرجع البصر هل ترى من فطور)(قال تعالى

؟ وهي من قوله تعالى  مام الطبري:( فرد البصر هل ترى فیه من صدوعالإیقول 

  ٤موات یتفطرن من فوقهن ) بمعنى یتشققن و یتصدعن)تكاد السَّ 

أداة الإستفهام (هل) وهي حرف إستفهام ،(هل ترى) إستفهام:اهد في قوله تعالىالشَّ 

لى معنى غیر حقیقي إسبة، ونلحظ أن الإستفهام خرج صدیق أي إدراك النِّ یفید التَّ 

بن آدم حیث یقر و یعترف إمولى جل وعز شأنه و المسؤل قریر، السائل الوأفاد التَّ 

  موات.بأن االله أحسن الخالقین ، لافطور في السَّ 

   ٥( ألم یأتكم نذیر ):قال تعالى

ألم یأتكم في الدنیا نذیر :یقول الإمام الطبري:( سأل الفوج خزنة جهنم فقالوا لهم

بلى قد جاءنا نذیر) ینذرنا هذا  ینذركم هذا العذاب الذي أنتم فیه ؟ فأجابوا : ( فقالوا

    ٦فكذبناه ).

                                                
 ٢سورة تبارك الآیة  ١
 ١ص  ٣٠، ٢٨،٢٩تفسیر الطبري ج ٢
 ٣سورة تبارك الآیة  ٣
 ٢ص٠ ٣٠، ٢٩، ٢٨تفسیر الطبري < ٤
 ٨سورة تبارك الآیة  ٥
 ٥ص – ٣٠، ٢٩، ٢٨تفسیر الطبریج ٦



 ١٥٢

(ألم) إسم إستفهام مكون من (الهمزة) ،(ألم یأتكم) إستفهام:اهد في قوله تعالىالشَّ 

السائل  ،و(لم) أداة النفي أي إستفهام منفي والإجابة كانت بلى كما في الآیة الكریمة

  ر حقیقي أفاد التقریر .ونوع الإستفهام غی ،هو المولى جل شأنه ، والمسؤل الكفار

   ١قال تعالى: (ألا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر)

یقول الإمام الطبري :( یقول تعالى ذكره (ألا یعلم ) الرب جل ثناؤه ( من خلق) من 

خلقه ، یقول : كیف یخفى علیه خلقه الذي خلق ( وهو اللطیف ) بعباده (الخبیر) 

  .٢بهم و بأعمالهم )

   .إستفهام(ألا یعلم) :  :ه تعالىاهد في قولالشَّ 

كیف  إذ الإنكارمعنى  أفادقد  الإستفهام أنالهمزة تلاها نفي ونرى :الإستفهام أداة

  . بأعمالهمٍ طیف بعباده والخبیر یخفى على االله سبحانه وتعالى خلقه وهو اللَّ 

 أمنتم(أم  ٣فإذا هي تمور) الأرضیخسف بكم  نأمن في السماء  أأمنتم(:قال تعالى

   .٤یرسل علیكم حاصباً فستعملون كیف نذیر) أنمن في السماء 

ن أ(أأمنتم من في السماء أیها الكافرون (:یقول تعالى ذكره :یقول الامام الطبري

 أمرض تذهب بكم وتجي وتضطر (لأذا اإف:رض فاذا هي تمور) یقوللأیخسف بكم ا

 الحصى تراب فیهوهو ال،یرسل علیكم حاصباً  أنمن في السماء) وهو االله  أمنت

الكافرون كیف عاقبة نذیري  أیها(فستعلمون :بقولهالصغار (فستعلمون كیف نذیر) 

   ٥كذبتم به ، ورددتموه على رسولي) إذلكم ، 

   إستفهام(أم أمنتم).  :(أأمنتم من في السماء) وقوله تعالى:اهد في قوله تعالىالشَّ 

  .الاستفهام : الهمزة  أداة

كفروا ولم یصدقوا االله  لأنهم هدید) فهنا وعید للكفارلوعید (التَّ ا معنى أفاد الإستفهام  

  .بإذن االله التي سوف ینالوها العاقبةهدید لهم بسوء ورسوله فلزم التَّ 

الطیر فوقهم  إلىیروا  نذیر أولم(ولقد كذب الذین من قبلهم فكیف كان  :قال تعالى

   .٦ر)بكل شئ بصی إنهالرحمن  إلاصافات ویقبضن ما یمسكهن 

                                                
 ١٤سورة تبارك الآیة  ١
 ٦-ص ٣٠، ٢٩، ٢٨تفسیر الطبري ج ٢

     ١٦سورة تبارك الایة   ٣
  ١٧تبارك الایة سورة  ٤
  ٨-٧ص ٢٩تفسیر الطبري ج ٥
  ١٩-١٨سورة تبارك الایات  ٦



 ١٥٣

(ولقد كذب الذین من قبل هؤلاء المشركین :یقول تعالى ذكره  :بريمام الطَّ لإیقول ا

من قریش من الامم الخالیة رسلهم) فكیف كان نكیر ) یقول : فكیف كان نكیري 

یاهم (أولم یروا الى الطیر فوقهم صافات) یقول : الم یر هؤلاء المشركون إتكذیبهم 

تهن (ویقبضن) یقول : ویقبضن اجنحتهن احیانا ، لى الطیر فوقهم صافات اجنحإ

  .١)أحیانا، وتقبض  أحیانا أجنحتها تصفوانما عنى بذلك انها 

   إستفهام(فكیف كان نذیر) و (أولم یروا)  :اهد في قوله تعالىالشَّ 

  .المستخدمة هنا (كیف) و(الهمزة) الإستفهام أدوات

د هنا تعیین حال المكذبین وغرض اداة استفهام تستخدم لتعیین الحال والمرا)كیف (

   .الاستفهام للتهدید واالله اعلم

واداة الاستفهام (أولم) استفهام تلاه النفي والاستفهام المنفي في حال الایجاب الاثبات 

بة لا جالإتكون الاجابة بلى وفي حال النفي تكون الاجابة بلا وفي حال النفي تكون ا

غرض  ذاً إجنحتهن أافات ن الطیر فوقهن صَّ إكید بلى ي التأأثبات لإیجاد اإوهنا 

   .قریرستفهام التَّ لإا

في  إلا(أمن هذا هو جند لكم ینصركم من دون الرحمن ان الكافرون  :قال تعالى

   .٢غرور)

(یقول تعالى ذكره للمشركین به من قریش : من هذا الذي هو :بري الطَّ  الإمامیقول 

ما  عنكمبكم سوءاً فیدفع  أراد إنون الرحمن الكافرون به ، تعبدكم من د أیهاجند لكم 

  في غرور) یقول تعالى ذكره : ما  إلاالكافرون  إنبكم من ذلك ( أراد

 وتنفع  وإنهااالله زلفى  إلى تقربهمآلهتكم  إنفي غرور من ظنهم  إلاالكافرون باالله 

   .٣تضر)

  .إستفهام )الآیة آخرهذا الذي .. الى  أمن( :اهد في قوله تعالىالشَّ 

تعیین  أيتفید التصویر  الإستفهام وأداةالمستخدمة (الهمزة ومن)  الإستفهام أداة

 أنكرفقد  الإنكار وأفادقد خرج عن معناه الحقیقي  الإستفهام أنالمفرد ولكن نلاحظ 

  في غرور. إنهم هاالله تعالى على المشركین من ینصرهم دون

                                                
  ٨ص ٢٩تفسیر الطبري ج ١
  ٢٠سورة تبارك الایة  ٢
  ٨ص ٢٩تفسیر الطبري ج  ٣



 ١٥٤

   .١لجوا في عتوٍ ونفور) رزقه بل أمسك إن(أمن هذا الذي یرزقكم  :قال تعالى

یقول تعالى ذكره ام من هذا الذي یطعمكم ویسقیكم ، ویأتي  (بري :الطَّ  ممالإیقول ا

بكم رزقه الذي یرزقه عنكم) وقوله (بل لجوا في عتوٍ ونفور) یقول  أمسك إنبأقوالكم 

   ٢.الحق واستكبار) عنفي طغیان  صاروابل 

أداة الإستفهام هي (الهمزة) والسائل هو المولى ،(أمن) إستفهام:اهد في قوله تعالىالشَّ 

  جل شأنه، والمسؤل الكفار، والإستفهام هنا أفاد الإنكار .

ن كنتم صادقین) یقول جل ثناؤه ویقول المشركون : متى إویقولون متى هذا الوعد 

   .٣یانا ما تعدوننا)إن كنتم صادقین في وعدكم إلى االله إیكون ما تعدنا من الحشر 

  .الخ الایة)(متى هذا الوعد ان ...  :هد في قوله تعالىاالشَّ 

  سیما الزمن الماضي یفید تعیین الزمن إستفهام إسم[متى]  الإستفهام أداة:ستفهام إ

لى معنى غیر معناه الحقیقي و أفاد إ، ولكن نلحظ أن الإستفهام قد خرج صور] [التَّ 

حیط بهم وتهكمهم في سؤالهم عنت إنكار الكفار للعذاب الذي سوف یالإنكار و التَّ 

  .عن الوعد والصدق فالإستفهام هنا أفاد الإنكار و التهكم و االله تعالى أعلم

وهم منكرون بل تعنتوا منهم ولذلك جاء الجواب حاویاً  سألواالمشركین  أننلاحظ 

لفة سیئت وجود الذین كفروا وقیل هذا الذي كنتم هدید حینما تحقق الوع فلما راوه زُ التَّ 

  . ٤ه تدعون)ب

(قل ارءیتم ان اهلكني االله ومن معي او رحمنا فمن یجیر الكافرین من  :قال تعالى

   .٥لیم )أعذاب 

 الله وسلم قل یا محمد (لنبیه محمد صلى ا :یقول تعالى ذكره:بريمام الطَّ لإیقول ا

 أومن معي  أواالله) فأماتني  أهلكنيللمشركین من قومك (أرأیتم) أیها الناس (إن 

وذلك ،نا فأخر في آجالنا (فمن یجیر الكافرین) باالله (من عذاب) موجع مؤلمرحم

 أنلى إفلا حاجة لكم  ،وحیاتناینجي الكفار من عذاب االله موتنا  ار لیسعذاب النَّ 

                                                
  ٢١سورة تبارك الایة  ١
 ٨ص– ٣٠،  ٢٩، ٢٨تفسیر الطبري ج ٢

  ١١ص ٢٩تفسیر الطبري ج  ٣
  ٢٧سورة تبارك الایة  ٤
  ٢٨سورة تبارك الایة  ٥



 ١٥٥

ذلك غیر نافعكم بل ذلك بلاء علیكم  فإناعة ونزول العذاب تستعجلوا قیام السَّ 

  .١عظیم)

 إسم(من)  الإستفهام أداة،إستفهامجیر الكافرین) (فمن ی:اهد في قوله تعالىالشَّ 

الغرض منه  والإستفهامیستفهم به عن العاقل یفید التصور وهو تعیین المفرد  إستفهام

  .هنا التهدید والوعید لهؤلاء المشركین والكفار من ینقذهم من عذاب االله 

  . ٢ماؤكم غوراً فمن یأتیكم بماء معین] أصبح إن[قل أرأیتم  :قال تعالى

(یقول تعالى ذكره لنبیه محمد صلى االله علیه وسلم قال : محمد  :بريیقول الامام الطَّ 

ماؤكم غوراً) یقول غائراً  أصبح إنالقوم العادلون باالله ( أیهالهؤلاء المشركین (أرأیتم) 

المعین (فمن یأتیكم بماء معین) یقول فمن یجیئكم بماء معین ، یعني ب الدلاءلا تناله 

  ٣اه العیون ظاهراً).الذي تر 

إستفهام ، إستخدمت فیه الهمزة ومن :(أرأیتم) ، و (فمن) :اهد في قوله تعالىالشَّ 

  والإستفهام غیر حقیقي التهدید و الوعید.

   :لقلماورة ستفهام في سُ لإا

  . ٤المسلمین كالمجرمین) أفنجعل( :قال تعالى

لناس في كرامتي ونعمتي في ا أیها أفنجعل:یقول تعالى ذكره  (الطبري : الإمامیقول 

ونهي  لأمريالذین خضعوا لي بالطاعة ، وذلوا لي بالعبودیة وشجعوا  الآخرة

ونهي ؟ كلا ما االله  أمر]وركبوا المعاصي وخالفوا  المآثم إكتسبواالذین  ؟ كالمجرمین

   .٥بفاعل ذلك)

 إدراكوهو  تفید التصدیق إستفهام أداة:) الهمزة هي أفنجعلاهد في قوله تعالى (الشَّ 

) وفي جیر أجل(نعم  الإثباتفي حالة  الإجابةسبة تكون النِّ  إدراكسبة وفي حالة النِّ 

  ...: كلا ما االله بفاعل ذلك  الإجابةحالة النفي (لا ، كلا) وهنا 

كیف یجعل المسلمین  الإنكارقیقي الغرض منه حغیر  الإستفهامغرض الاستفهام : 

  سلمین بالكفار.في تسویة الم الإنكاركالمجرمین 

                                                
  ١٢ص  ٢٩تفسیر الطبري ج  ١
  ٣٠سورة تبارك الایة  ٢
 ١٣ص – ٣٠، ٢٩، ٢٨تفسیر الطبري ج ٣

  ٣٥سورة القلم الایة  ٤
  ٣٧، ص ٣٠- ٢٩-٢٨، الاجزاء  ١٢تفسیر الطبري مجلد  ٥



 ١٥٦

   .١كیف تحكمون) ما لكم( :قال تعالى

المطیع الله من عبیده والعاصي له منهم في كرامته  أتجعلون(:بري مام الطَّ لإیقول ا

سواء یقول جل ثناءه (لا تسووّا بینهما ، فانهما لا یستویان عند االله ، بل المطیع له 

  .٢الكرامة الدائمة ، العاصي له الهوان الباقي)

صور یفید التَّ  إستفهام إسم(كیف تحكمون) كیف :الكریمة قوله تعالى الآیةاهد في الشَّ 

هل یستوي  ،هنا عن حال الحكم والإستفهام،عن تعیین الحال بها(وكیف) یستفهم 

  ؟ یوم القیامة الله حال العبد المطیع الله وحال العبد العاصي

غرض  ه الهوان الباقي ،لایستویان المطیع له الكرامة الدائمة والعاصي ل فإنهما

  الإستفهام هو الإنكار.

   .٣(سلهم أیهم بذلك زعیم) :قال تعالى

یقول تعالى ذكره لنبیه محمد صلى االله علیه وسلم سَلْ یا  (:الطبري الإمامیقول 

حكمهم یوم القیامة (زعیم) ب بالغه إیمانالهم علینا  بأن،  أیهممحمد هؤلاء المشركین 

  . ٤العرب : الضامن والمتكلم عنهم)م عند یعني كفیل به ، والزعی

یفید التصور وهو تعیین المفرد  إستفهام إسم أي) أیهم(:اهد في قوله تعالىالشَّ 

والمستفهم عنه زعیم المشركین ایا منهم زعیم ، وغرض الاستفهام هو التقریع 

   .والتوبیخ

  :ورة الحاقة ستفهام في سُ لإا

  . ٥ادراك ما الحاقة)قال تعالى (الحاقة ما الحاقة) (وما 

مور لإاعة (الحاقة) التي تحق فیها ا(یقول تعالى ذكره : السَّ  :یقول الامام الطبري

شئ للساعة الحاقة ؟ وذكر  أيعمال (ما الحاقة) یقول لأویجب فیها الجزاء على ا

قد حق علیه الشئ :تقول : لما عرف الحاقة متى والحقة متى وتقول إنهاعن العرب 

الثانیة بمنزلة الكتابة  لأنمرفوعة بالثانیة  الأولىیحق حقوقاً والحاقة اذا وجب فهو 

انیة عجب منها فقال : الحاقة ماهي ؟ كما یقال : زید ما زید والحاقة الثَّ  كأنهعنها 

                                                
  ٣٦سورة القلم الایة  ١
  ٣٧ص  ٢٩، جزء  ١٢تفسیر الطبري ، مجلد  ٢
  ٤٠سورة القلم الایة  ٣
 ٣٨ص – ٢٩ج – ١٢تفسیر الطبري مجلد ٤

  ٣-٢-١سورة الحاقة الایات  ٥



 ١٥٧

الیمین  وأصحابوما رفع بالحالة الثانیة ومثله في القران ( أيمرفوعة بما دما بمعنى 

ا القارعة) فما من موضع رفع بالقارعة الثانیة والقارعة م –الیمین  أصحابما 

   .١بجملة الكلام بعدها) والأولى

یستفهم بها عن تمیز العاقل  إستفهام أداة(ما الحاقة) (ما)  :اهد في قوله تعالىالشَّ 

  صور وهو تعیین المفرد یفید التَّ  إستفهام إسموهي 

  عجیب ، واالله أعلم.التَّ : الإستفهامغرض 

  . ٢ترى لهم من باقیة) (فهل:قال تعالى

(یقول تعالى ذكره لنبیه محمد صلى االله علیه وسلم فهل ترى یا  :بريالطَّ  الإمامیقول 

وقیل : عنى بذلك فهل ترى منهم باقیاً ، وكان بعض  بقاء،محمد لعاد قوم هود من 

، ویقول  بقیةالمعرفة بكلام العرب من البصریین یقول : معنى ذلك فهل لهم من  أهل

  . ٣ازها مجاز الطاغیة مصدر): مج

یفید التصدیق وهو  إستفهاموهي حرف  إستفهام أداةاهد في قوله تعالى : (فهل) الشَّ 

وبیخ اهد هو التَّ في الشَّ  الإستفهاموالغرض من  .وهنا لیست كذلك سبةالنِّ  إدراك

  .أعلمقریع واالله تعالى والتَّ 

   : ورة المعارجفي سُ  الإستفهام

  . ٤عیم)یدخل جنة النَّ  أنمنهم  إمرىءكل  أیطمع( :قال تعالى

أیطمع كل أمرئ من هؤلاء الكفار الذین :یقول تعالى ذكره  (الطبري : الإمامیقول 

  . ٥یشتاق نعیم بنعیم فیها) أيیدخله االله جنة النعیم  أنكفروا ذلك مهطعین 

 آخروحیناً  تفید التصدیق حیناً  إستفهام أداة) الهمزة أیطمع( : اهد في قوله تعالىالشَّ 

 أنكر الإنكار فأفاداهد خرج من معناه الحقیقي في هذا الشَّ  والإستفهام ،صورتفید التَّ 

  .على الكفار طمعهم في دخول الجنة التي لم یسعوا لها ..  وجلَّ  المولى عزَّ 

  

  

                                                
  ٤٧ص ٢٩ج  ١٢تفسیر الطبري مجلد  ١
  ٨سورة الحاقة الایة  ٢
  ٥٢ص ٢٩ص ١٢تفسیر الطبري مجلد  ٣
  ٣٨سورة المعارج الایة  ٤
  ٨٦ص٢٩ج ١٢تفسیر الطبري مجلد  ٥



 ١٥٨

  :ورة نوح في سُ  الإستفهام

(یقول :بري الطَّ  ماملإیقول ا ١(ألم تروا كیف خلق االله سبع سموات طباقاً) :قال تعالى

تعالى ذكره مخبراً عن قبل نوح صلوات االله وسلامه علیه لقومه المشركین بربهم ، 

القوم فتعتبروا وكیف خلق االله  أیهامحتجاً علیهم بحجج االله في وحدانیته (ألم تروا) 

مطابقة  سبع سموات طباقاً بعضها فوق بعض والطباق : مصدر من قولهم طابقت

   ٢ي بذلك كیف خلق االله سبع سموات سماء فوق سماء مطابقة)عن وإنماوطباقاً 

ستفهام لإاهد في قوله تعالى (ألم) الهمزة اداة استفهام ولم اداة نفي ونلحظ هنا ان االشَّ 

ستفهام لإوالغرض من ا ،نفي أداةالذي تلى فیه اداة الاستفهام  المنفيستفهام لإمنفي وا

  .طباقاً قد خلق االله سبع سموات  بلىقریر التَّ 

                                                                                                                             : نورة الجِّ في سُ  الإستفهام

  . ٣بهم ربهم رشداً) أراد أم،  الأرضبمن في  أرید أشرلا ندري  وإنا:(قال تعالى

وانا كنا معشر الجن نقعد من السماء مقاعد :یقول عز وجل (:الطبري الإمامیقول 

د بمن في الارض ام ( انا لا ندري اشر اری:لنسمع ما یحدث وما یكون فیها وقوله

لا  وإنایقول عز وجل مخبراً عن قیل هؤلاء النفر من الجن :  .راد بهم ربهم رشداً)أ

السمع من السماء ، ورجمه  إیانابمنعه  الأرض بأهلزله ین أناالله  أراد عذاباً أندري 

 بأنبهم ربهم الهدى  أراد أم:بهم ربهم رشداً) یقول أراد أممنا فیها بالشعب ( إستمعمن 

  . ٤لى الحق)إیبعث منهم رسولاً مرشداً یرشدهم 

: ) الآیة آخر... الى  أراد) و (أم الآیة آخر إلى..  أرید(أشر :اهد في قوله تعالىالشَّ 

   إستفهامالهمزة وهي حرف  الإستفهام أداة فیه ، أستخدمت إستفهام

  .عجیبم معنى التَّ أفاد الإستفها اهدالشَّ صدیق وهنا موضع صور والتَّ (الهمزة) یفید التَّ  

  . ٥)أمدایجعل له ربي  أمما توعدون  أقریب أدري إن(قل  :قال تعالى

                                                
  ١٥سورة نوح الایة  ١
  ٩٦ص ٢٩ج ١٢تفسیر الطبري مجلد  ٢
  ١٠سورة الجن الایة  ٣
  ١١١-١١٠ص ٢٩ج  ١٢لطبري مجلد تفسیر ا ٤
  ٢٥سورة الجن الایة  ٥



 ١٥٩

قل یا محمد لهؤلاء المشركین باالله من :(یقول تعالى ذكره لنبیه:بري الطَّ  الإمامقال 

یجعل له ربي  أمربكم من العذاب وقیام الساعة ( یعدكمما  أقریب أدريقومك : ما 

  . ١ة تطول مدتها)) یعني غایة معلومأمدا

وهي حرف  ،فیه الهمزة أداة أستخدمت ،إستفهام(أقریب) :اهد في قوله تعالىالشَّ 

لى معنى آخر و إسبة، وهنا خرج صدیق وأحیانا یفید إدراك النِّ حیانا یفید التَّ أإستفهام 

  .هكمالتَّ أفاد 

  ورة المزمل :في سُ  الإستفهام

  .٢جعل الولدان شیبا)كفرتم یوماً ی إنقال تعالى :( فكیف تتقون 

الناس یوماً  أیهاللمشركین به فكیف تخافون  :تعالى ذكره یقولیقول الأمام الطبري :(

  .٣كفرتم باالله ولم تصدقوا به) إنیجعل الولدان شیبا 

  ، إستفهام ):اهد في قوله تعالى :(فكیف .. الخالشَّ 

الاستفهام هنا و ،وهى تستخدم لتعیین الحال )كیف (ستفهامإأسم :أداة الأستفهام

  هدید.المقصود به هنا الوعید والتَّ 

  دثر:ورة المُ ستفهام في سُ لإا

  .٤قال تعالى :( فقتل كیف قدّر، ثم قتل كیف قدر)

(یقول تعالى ذكره إن هذا الذي خلقه وحیداً فكر فیما أنزل على :یقول الأمام الطبري

ر) یقول :تم لعن عبده محمد (ص) من القرآن وقدّر فیما یقول فیه (فقتل كیف قد

كیف قدر النازل فیه (ثم نظر) یقول رؤى في ذلك (ثم عبس) یقول ثم قبض ما بین 

  ٥عینیه (ویسر) یقول كلح وجهه).

اهد في قوله تعالى :(كیف قدر) كیف قدر) إستفهام أداة الإستفهام (كیف) وهى الشَّ 

  تستخدم لتعیین الحال.

  عجب.ستفهام هو التَّ لإالغرض من ا

  ).سقر:( وما أدراك ما  قال تعالى

                                                
  ١٢١ص ٢٩ج ١٢تفسیر الطبري مجلد  ١
 )١٧سورة المزمل الآیھ ( ٢
 ١٣٧،ص   ٢٩، ج ١٢تفسیر الطبري مجلد  ٣
    ٢٠، ١٩سورة المدثر الآیات  ٤
 ١٥٦، ص   ٢٩ج  ١٢تفسیر الطبري مجد  ٥



 ١٦٠

بري یقول تعالى ذكره :(یعني تعالى ذكره بقوله (سأصلیه سقر) یقول الأمام الطَّ 

نه إسم من أسماء جهنم لأ بواب جهنم أسمه سفر، ولم یجز سقرأسأورده باباً من 

(وما أدراك ماسقر) یقول تعالى ذكره :وأي شئ أدراك یامحمد أي شئ سقر؟ ثم تبین 

ره ما سقر، فقال : هى نار لا (تبقى) من فیها حیاً (ولا تذر) من فیها االله تعالى ذك

  .میتاً ولكنها تحرقهم كلما جدد خلقهم)

وما ادراك .. الخ) استفهام آداة الأستفهام (ما) وهى  اهد في قوله تعالى :(الشَّ 

  تستخدم لغیر العاقل . (سقر).

  هدید والوعید.غرض الأستفهام: التَّ 

  ١ككم في سقر).قال تعالى (ماسل

(یقول تعالى ذكره: أصحاب الیمین في بساتین یتساءلون عن :بري یقول الأمام الطَّ 

المجرمین الذین سلكوا في سقر: أي شئ سلككم في سقر؟ (قالوا لم لم نك من 

  ٢المصلین).

اهد في قوله تعالى ماسلككم .. الخ) إستفهام أداة الاستفهام (ما) وهى تستخدم الشَّ 

ل وهنا استخدمت لسؤال المجرمین إهانة وذلاً لهم إذ انزلوا منزلة غیر لغیر العاق

  العاقل.

  قریر.التَّ  أفادغرض الإستفهام: 

  ٣قال تعالى :(فما لهم عن التذكرة معرضین).

بري :(یقول تعالى ذكره: فما لهؤلاء المشركین باالله عن التذكره یقول الأمام الطَّ 

  ٤المستنفرة).معرضین، مولین عنها تولیته الحٌمر 

) وهى أسم ماأداة الإستفهام ( إستفهام ، :اهد في قوله تعالى :(فما لهم .. الخ)الشَّ 

نزلوا منزلة غیر العاقل إهانة لهم أُ صدیق ویستفهم به لفید العاقل وهنا ستفهام یفید التَّ إ

  كما أسلفنا من قبل وغرض الاستفهام أفاد التهكم واالله اعلم.

  

  

                                                
 )٤٢سورة المدثر الآیھ ( ١
 ١٦٦ص  ٢٩ج  ١٢جلد تفسیر الأمام الطبري م ٢
 )٤٩سورة المدثر الآیھ ( ٣
 ١٦٨ص  ٢٩ج  ١٢تفسیر الأمام الطبري مجلد  ٤



 ١٦١

  لقیامة:ورة االإستفهام في سُ 

  ١.قال تعالى :(أیحسب الأنسان ألن نجمع عظامه)

یقول تعالى ذكره: أیظن ابن آدم أن لن نقدر على جمع :(ري یقول الأمام الطبَّ 

عظامه بعد تفرقها؟ بلى قادرین على أعظم من ذلك أن نسوي بنانه، وهلا أصابع 

فكان لا یأخذ ما  یدیه ورجلیه: فنجعلها شئیاً واحداً لخق البصیر، أو حافر الحمار،

یأكل بغیه كسائر البهائم ، ولكنه فرق أصابع یدیه یأخذ بها ویتناول ویقبض أذا شاء 

  ٢ویبسط، فحسن خلقه).

(أیحسب، استفهام استخدمت الهمزة أداة ونلاحظ ان أداة :اهد في قوله تعالي الشَّ 

(بلى) وفي  ثبات الإجابة تكونلإستفهام المنفي في حال الإستفهام تلاها نفي. والإا

  قریر بمعنى قادرین.ستفهام التَّ لإفي تكون الأجابة "لا" . وغرض احال النَّ 

  .٣قال تعالى :(یسئل أیان یوم القیامة)

هه لاإفي معصیة بري :(یقول تعالى ذكره: یسأل این آدم السائر دائباً یقول الأمام الطَّ 

ذلك، فقال :(فإذا یرق البصر ،  قُدُماً: متى یوم القیامة، تسویقاً منه للتوبة، فبین االله

  ٤وخسف القمر وجمع الشمس والقمر،..الأیه).

(أیان یوم القیامة، إستفهام أداة الأستفهام: أیان: وهى تستخدم :ه تعالىلاهد في قو الشَّ 

  لتعین الزمن المستقبل.

  لیوم القیامة). غرض الاستفهام: افاد: الأستبعاد. أستبعاد المشركین 

  ٥المفر). أیننسان یومئذ لإل اقال تعالى :( یقو 

(یقول االله تعالى : ذكره : یقول الانسان یوم یعاین أهوال یوم  :بريیقول الأمام الطَّ 

  ٦المفر من هول هذا الذي قد نزل ولا فرار). أینالقیامة : 

 إستفهام إسموهى  )( این:استفهام ، أداة الاستفهام:( این المفر ):اهد في قولهالشَّ 

  المكان. یستخدم لتعین

  الندم. إفادة الإستفهامغرض 

                                                
 )٣سورة القیامة الآیھ( ١
 ١٧٥ص  ٢٩ج  ٢٢تفسیر الطبري مجلد  ٢
 )٦سورة القیامة الأیھ ( ٣
  ١٧٨، ص  ٢٩، ج ١٢تفسیر الطبري مجلد ٤

  ٥)١٠سورة القیامة الآیھ (
 ١٨٠:ص  ٢٩، ج  ١٢د تفسیر الأمام الطبري ، مجل ٦



 ١٦٢

  ١.)یترك سُدى أن الإسنانلى :( أیحسب قال تعا

یترك  أننسان الكافر باالله لإذكره: أیظن ا یقول االله تعالى : بريالطَّ  الإمامیقول 

  ٢هملاً، ألا یؤمر ولا ینهى، ولایتعبد بعباده).

  .إستفهام(أیحسب) :في قوله تعالى د اهالشَّ 

  صدیق.الهمزة وهنا أفادت التَّ  امالإستفهأداة 

  ستفهام التوبیخ. واالله اعلم.لإغرض ا

  ٣نطفة من مني بمنى). یك(ألم  :قال تعالى

المنكر قدرة االله على احبائه من بري :(یقول تعالى ذكره: ألم بك هذا مام الطَّ لإیقول ا

من  بعد مماته، وایجاده من بعد فنائه (نطفة)؟ یعني ماء قلیلاً في صلب الرجل

  ٤مني).

  ) إستفهام.یكاهد في قوله تعالى (ألم الشَّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ٣٦سورة القیامة الآیھ  ١
  ٢٠٠ـ ص  ٢٩،ج ١٢تفسیر الأمام الطبري ، مجلد،  ٢
 ٣٧سورة القیامة الآیھ  ٣
 ٢٠١، ص ٢٩، ج ٢تفسیر الأمام الطبري مجلد  ٤



 ١٦٣

  

  الثالمبحث الثَّ 

  لاثینزء الثَّ في الجُ  الإستفهام

  :ورة عمَّ في سُ  الإستفهام

  ١یتساءلون).قال تعالى :( عمّ 

باالله  المشركونعن أي شئ یتساءل هؤلاء :یقول تعالى ذكره یقول الأمام الطبري :(

یامحمد؟ وقبل ذلك له (ص) : وذلك ان قریشاً جعلت فیما ذكر  ورسوله من قریش

عنها تختصم وتتجادل في الذي دعاهم الیه رسول االله (ص) من الاقرار بنبوته 

والتصدیق بما جاء به من عند االله ، والایمان بالبعث فقال االله لنبیه: قیم یتساءل 

  ٢عنى واحد.بم(وفي) و(عن) في هذا الموضوع هؤلاء القوم ویختصمون ؟ 

  عم یتساءلون) :استفهام. اهد في قوله تعالى :(الشَّ 

  صور.ستفهام مكون من حرفین وعن وما : یفید التَّ إستفهام : (عم) أسم لإأداة ا

  .إنكار: ستفهاملإغرض ا

  ٣ألم نجعل الأرض مهاداً). قال تعالى :(

عمه وأبادیه یقول تعالى ذكره: معدداً لهؤلاء المشركین ن یقول الأمام الطبري :(

عندهم، وإحسانه إلیهم، وكفرانهم ما أنعم به علیهم ومنوعدهم بما أعد لهم عند 

ورودهم علیه من صنوف عقابه، وألیم عذابه، فقال لهم: (ألم نجعل الأرض ) كلم 

  ٤(مهاداً) تمهدونها وتفتر شونها).

   إستفهامالم نجعل ) : اهد في قوله تعالى :(الشَّ 

  نفي (بلم).مزة: ونلاحظ تلاها اله أداة الاستفهام:

  قریر : بلى قد جعل االله الأرض مهاداً.: التَّ ستفهاملإغرض ا

  :عاتازِ ورة النَّ ستفهام في سُ لإا

  ٥یقولون أئنا لمردودون في الحافره). قال تعالى :(

                                                
  )١سورة عم الایھ ( ١
 ١ص  ٣٠جزء  ١٢تفسیر الأمام الطبري مجلد  ٢
 )٦سورة عم الآیھ ( ٣
 ٣ ص   ٣٠ جزء ١٢ي مجلد  تفسیر الأمام الطبر ٤
 )١٠سورة النازعات الأیة ( ٥



 ١٦٤

یقول تعالى ذكره: یقول هؤلاء المكذبون بالبعث من مشركي  بري :(مام الطَّ لإیقول ا

لهم : إنكم مبعوثون من بعد الموت : أئنا لمردودون الى حالنا الأولى قریش إذا قیل 

  ١قبل الممات فراجعون أحیاء كما كنا قبل هلاكنا، وقبل مماتنا).

  أئنا لمردودون ..الخ) إستفهامٍ  اهد في قوله تعالى :(الشَّ 

  الهمزة. ستفهام:لإأداة ا

  ستنكار.إ: ستفهاملإغرض ا

  ٢.وسى)تلك حدیث مهل أ قال تعالى :(

یقول تعالى ذكره: لنبیه محمد (ص) هل یامحمد أتاك حدیث بري :(یقول الأمام الطَّ 

موسى بن عمران. وهل سمعت خبره حیث ناجاه ربه بالواد المقدس، یعني یعني 

  .٣بالمقدس المطهر المبارك . وقد ذكرنا اقوال أهل العلم في ذلك فیما مضى)

  یث موسى ) : استفهام .حد كتاأهل  اهد في قوله تعالى :(الشَّ 

  .سبه)صدیق (إدراك النِّ ستفهام یفید التَّ إحرف هل وهى  ستفهام:لإأداة ا

  قریر.التَّ  :ستفهاملإغرض ا

  ٤أ ألتم أسد خلقاً أم السماء بناها). قال تعالى :(

  یقول االله عز وجل : للمكذبین بالبعث من قریش القائلین  بري :(مام الطَّ لإیقول ا

خاسرة) : أنتم أیها الناس أسد خلقاً، أم السماء  ة، قالوا إذاً كر ماً نخرهذا كنا عظاأأ( 

،  بناها ربكم؟ فإن من بینى السماء فرفعها سقفاً ، هین علیه خلقكم وخلف أمثالكم

وعنى بقوله وأحیاكم بعد مماتكم ، ولیس خلقكم بعد مماتكم بأشد من خلق السماء. 

  ٥.(بناها) : رفعها فجعلها للأرض سقفاً)

  .إستفهامأ أنتم أسد) :  اهد في قوله تعالى :(الشَّ 

  صور.(الهمزة) والهمزة هنا أفادة التَّ  أداة الاستفهام:

  .عجب : التَّ ستفهاملإغرض ا

  ٦من ذكراها) . أنتان مرساها، فیم اعة أیَّ یسئلونك عن السَّ  قال تعالى :(

                                                
 ٣٣ ص   ٣٠ جزء ١٢تفسیر الأمام الطبري مجلد ١
 )١٥سورة النازعاتالآیھ ( ٢
 ٣٨ص   ٣٠ جزء١٢تفسیر الأمام الطبري مجلد  ٣
 ٢٧سورة النازعات الآیھ  ٤
 ٤٣ ص ٣٠جزء  ١٢تفسیر الأمام الطبري مجلد  ٥
 ٤٣، ٤٢سورة النازعات الأیات  ٦



 ١٦٥

ان : یسألك من قبورهم أیَّ  لنبیه محمد (ص) یقول تعالى ذكره: بري :(یقول الأمام الطَّ 

متى قیامها وظهورها. وكان الفراء یقول: إن قال القائل أنما الأرساء للسفینة ،مرساها

فینة فكیف وصف الساعة بالأرساء؟ قلت: هى بمنزلة السَّ ،والجبال الرأسیة وأشبههن

ى نما هإكقیام القائم،  : قیامها ، قال: ولیس قیامهافرست، ورسوها ساریةإذا كانت 

  ١ظهر وثبت). أيكقولك : قد قالم العدل، وقال الحق: 

قال أبو جعفر رحمه االله یقول االله لنبیه : (فیم أنت من  بري :(یقول الأمام الطَّ 

ذكراها، یقول : في أي شئ أنت من ذكر الساعة والبحث عن شأنها. وذكر أن 

   ٢رسول االله (ص) كان یكثر ذكر الساعة حتى نزلت هذه الآیه).

أداة الإستفهام (أیان) یستفهم بها ،:إستفهاممرساها)  أیان اهد في قوله تعالى :(الشَّ 

لتعیین الزمن المستقبل ، ولكن نلحظ أن الإستفهام أفاد التعجیل ، تعجلوا لیعلموا عن 

اداة الإستفهام: (ما) والإستفهام  إستفهام ،(فیم أنت ..الخ):  زمن مجىء یوم القیامة،

  .عجیبقي وأفاد التَّ خرج عن معناه الحقی

  :عبسورة في سُ  الإستفهام

  ٣لعله یزكى). یدریكوما  قال تعالى :(

لنبیه محمد (ص) : وما ید ربك یا محمد ،  یقول تعالى ذكره: بري :(مام الطَّ لإیقول ا

  ٤لعل هذا الأعمى الذي عبس في وجهه یزكى: یقول: بتطهیر من ذنوبه).

  بك ) : استفهام.وما ید ر  اهد في قوله تعالى :(الشَّ 

  (ما). ستفهام:لإأداة ا

  .ولوم : توبیخ، عتابستفهاملإغرض ا

  ٥من آي شئ خلقه). قال تعالى :(

من أي شئ خلق الانسان الكافر ربه حتى  یقول تعالى ذكره: بري :(مام الطَّ لإیقول ا

یتكبر ، ویتعظم عن طاعة والأقرار بتوحیده، ثم بین جل ثناؤه الذي منه خلقه، فقال 

لى أن إحوالاً : نطفه تارة ، ثم علقه آخرى ، ثم مضغه أمن نطفه خلقه فقدره)  (:

                                                
 ٣٨ ص ٣٠جزء  ١٢تفسیر الأمام الطبري مجلد  ١
 ٤٩ ص ٣٠جزء  ١٢تفسیر الأمام الطبري مجلد  ٢
  )٣سورة عبسى الآیھ ( ٣
 ٥٢ ص ٣٠جزء  ١٢تفسیر الأمام الطبري مجلد  ٤
 )١٨سورة عبسى الآیھ ( ٥



 ١٦٦

علیه أحواله، وهو في رحم أمه (ثم السبیل یسره، یقول : ثم یسره لسبیل ، یعني 

  ١للطریق).

  من اي شئ .. الخ): استفهام. اهد في قوله تعالى :(الشَّ 

  قیر في تعیین أحد الأمور.اىٌّ وهى أسم استفهام یفید التح أداة الاستفهام:

  قریر.: التَّ غرض الاستفهام

  كویر:ورة التَّ ستفهام في سُ لإا

  ٢بأي ذنب قتلت) قال تعالى :(

  .٣سألت الموءودة الوائدین : بأي ذنب قتلوها) بري :(یقول الأمام الطَّ 

و ستفهام : (أي) ،السائل: الموءودةأداة الإ إستفهام ،: اهد في قوله تعالى: (بأي)الشَّ 

  والإستفهام أفاد التعجیب ، عجب قتلها دون ذنب . المسؤل: الوائدین ،

  ٤فأین تذهبون). قال تعالى :(

عن هذا القرآن وتعدلون فأین تذهبون  یقول تعالى ذكره: (:بريمام الطَّ لإیقول ا

  ٥عنه؟).

  .إستفهامفأین تذهبون) :  اهد في قوله تعالى :(الشَّ 

  یستخدم لتعیین المكان. إستفهام أین : وهى أسم أداة الاستفهام:

  هدید .: التَّ غرض الاستفهام

  نفطار:لإ ورة استفهام في سُ لإا

  ٦یاأیها الانسان ما غرك بربك الكریم). قال تعالى :(

یا أیها الأنسان الكافر ، اي شئ غرك  یقول تعالى ذكره: بري :(مام الطَّ لإیقول ا

  ٧لیه).به عدوَه المسلط ع لانسانابربك الكریم ، غرَ 

  ( ما غرك) : استفهام. اهد في قوله تعالى :(الشَّ 

  (ما). ستفهام:لإأداة ا

                                                
 ٥٤ ص ٣٠جزء  ١٢تفسیر الأمام الطبري مجلد  ١
 )٩سورة التكویر الآیھ ( ٢
 ٧١ص-٣٠-٢٩-٢٨الطبري ج تفسیر الإمام  ٣
 )٢٦سورة التكویر الآیھ ( ٤
 ٨٣ ص ٣٠جزء  ١٢تفسیر الأمام الطبري مجلد  ٥
 )٦سورة الانفطار الآیھ ( ٦
 ٨٣ ص،  ٣٠جزء  ١٢تفسیر الأمام الطبري مجلد  ٧



 ١٦٧

  وبیخ.: التَّ  ستفهاملإغرض ا

  ١وما أدراك ما یوم الدین). قال تعالى :(

لنبیه محمد (ص) وما أدراك یا محمد ، أي  یقول تعالى ذكره:بري :( مام الطَّ لإیقول ا

شئ یوم الحساب والمجازاة ، معظماً شأنه جل ین ؟ یقول أي وما أشعرك ما یوم الدِّ 

  .٢ذكره)

  وما أدراك .. الخ) : استفهام . اهد في قوله تعالى :(الشَّ 

  (ما). ستفهام:لإأداة ا

  عظیم ، تعظیم أمر یوم القیامة.: التَّ ستفهاملإغرض ا

  ورة المطففین:ستفهام في سُ لإا

  .٣وثون)ألا یظن أؤلئك انهم مبع قال تعالى :(

الا یظن هؤلاء المطففون الناس في  یقول تعالى ذكره: مام الطبري :(یقول الأ

مكاییلهم وموازینهم ، انهم مبعوثون من قبورهم بعد مماتهم لیوم عظیم شأنه ، هائل 

   ٤أمره ، فظیع هوله ؟).

  أل یظن أؤلیك .. الخ) استفهام . اهد في قوله تعالى :(الشَّ 

  هدید.الوعید والتَّ  ستفهام:لإأداة ا

ب الكفار ما كانوا یعملون) قال تعالى :(   ٥.هل ثٌوِّ

هل أثیب الكفار وجزوا ثواب ماكانوا في  یقول تعالى ذكره: بري :(یقول الأمام الطَّ 

الدنیا یفعلون بالمؤمنین من سخریتهم منهم. وضحكهم بهم، یضحك المؤمنین منهم 

  ٦.بون)في الآخره، والمؤمنون على الأرائك ینظرون، وهم في النار یعذ

  هل ثٌوِّب ..الخ) : استفهام. اهد في قوله تعالى :(الشَّ 

  صدیق.ستفهام یفید التَّ إى حرف ه٧(هل) و ستفهام:لإأداة ا

  خریة من الكفار.هكم و السُّ التَّ ستفهام:لإغرض ا

                                                
 ١٧سورة الانفطار الآیھ  ١
 ١٧ ص  ٣٠جزء  ١٢تفسیر الأمام الطبري مجلد  ٢
 )٤سورة المطففین الآیھ ( ٣
  ٩١ ص  ٣٠جزء  ١٢تفسیر الأمام الطبري مجلد  ٤
 )٣٦سورة المطففین الآیھ ( ٥
 ١١٢ ص  ٣٠جزء  ١٢تفسیر الأمام الطبري مجلد  ٦
 )٢٠سورة الانشقاق الآیھ ( ٧



 ١٦٨

  نشقاق:لإ ورة افي سُ  الإستفهام

  )لایؤمنونفما لهم  قال تعالى :(

فما لهؤلاء المشركین لا یصدقون بتوحید االله  كره:یقول تعالى ذ (:بريیقول الأمام الطَّ 

ولایقرون بالبعث بعد الموت ، وقد أقسم لهم ربهم بأنهم راكبون طبقاَ عن طبق ، مع 

   ١من حجه بحقیقة توحیده).ما قد عاینوا

  فما لهم .. الخ : استفهام. الشاهد في قوله تعالى :(

  (ما). ستفهام:لإأداة ا

  .عجب: التَّ ستفهاملإغرض ا

  ورة البروج:ستفهام في سُ لإا

  ٢هل اتاك حدیث الجنود). قال تعالى :(

لنبیه محمد (ص) هل جاءك حدیث الجنود،  یقول تعالى ذكره: (:بريیقول الأمام الطَّ 

االله ورسوله بأذاهم ومكروهم، بقول قد أتاك ذلك وعلمته فأصبر الذین تجندوا على 

هؤلاء الجنود علیهم  ا صبر الذین تجندقومك إیاك، لما نالوك به من مكروه كم لاذى

عن تبلیغهم رسالتي ومعنى الكلام هل أتاك حدیث الجنود فرعون  من رسلى ولا بثنیك

وثمود، خفض فرعون رداً على الجنود، على الترجمة عنهم، وانما فتح لأنه لا یجري 

  ٣وثمود).

  هل أتاك) : استفهام. اهد في قوله تعالى :(الشَّ 

  هدید.ستفهام یفید التَّ إ(هل) وهى حرف  ستفهام:لإأداة ا

  قریر.: أفاد التَّ  ستفهاملإغرض ا

  ارق:ورة الطَّ ستفهام في سُ لإا

  ٤نسان مم خلق).لإفلینظر ا قال تعالى :(

فلینظر الانسان المكذب بالبعث بعد  یقول تعالى ذكره: بري :(مام الطَّ لإیقول ا

(مم خلق؟) یقول من أي شئ خلقه  الممات، المنكر قدره االله على أجنابه بعد مماته

  ١ربه؟ ثم أخبر جل ثناؤه عما خلقه منه، فقال (خلق من ماء دافق).
                                                

  ١٢٥ ص  ٣٠جزء  ١٢تفسیر الأمام الطبري مجلد  ١
 )١٧سورة البروج  الآیھ ( ٢
 ١٣٩ ص  ٣٠جزء  ١٢تفسیر الأمام الطبري مجلد  ٣
 )٥ورة الطارق الآیھ (س ٤



 ١٦٩

  ستفهام.إمم خلق) :  اهد في قوله تعالى :(الشَّ 

  ستفهام : (مم) اسم استفهام مكون من حرف الجر (من) و (ما).لإداة اأ

  عجب.: التَّ ستفهاملإغرض ا

  ورة الغاشیة:ستفهام في سُ لإا

  .٢هل أتاك حدیث الغاشیة) تعالى :( قال

لنبیه محمد (ص) (هل  یقول جل شأنه : یقول تعالى ذكره  بري :(مام الطَّ لإیقول ا

أتاك) یا محمد (حدیث الغاشیة) یعني قصتها وخبرها. والغاشیة هي القیامة تفشي 

  .٣ل)اس بالأهو النَّ 

  هل أتاك .. الخ) : استفهام. اهد في قوله تعالى :(الشَّ 

  صدیق.(هل) تفید التَّ  ستفهام:لإاة اأد

  نبیه.: التَّ ستفهاملإغرض ا

  .٤أفلا ینظرون الي الأبل كیف خلقت) قال تعالى :(

لمنكري قدرته على ما وصف في هذه السورة  یقول تعالى ذكره:بري ( مام الطَّ لإیقول ا

ها لأهل عیم والكرامة التى أعدكال الذي أعده لأهل عداوته، والنَّ والنِّ من العقاب 

  ولایته.

الأبل كیف خلقها وسخرها لى إ ،مورلإأفلا ینظر هؤلاء المنكرون قدرة االله على هذه ا

  وجعلها عمل حملها باركة ثم تنهض به، والذي خلق ذلك غیر وذللها 

عزیز علیه أن یخلو ما وصف من هذه الأمور في الجنة والنار، یقول جل ثناؤه: أفلا 

قدر بها على خلقها، لئن  يبها، ویعلمون أن القدرة الت بل فیعتبرونلإا ىلإینظرون 

  .٥یعجزه خلق ما شابهها)

  ستفهام.إأفلا ینظرون) :  اهد في قوله تعالى :(الشَّ 

  الهمزة. ستفهام:لإأداة ا

  عجب.: التَّ ستفهاملإغرض ا

                                                                                                                                       
 ١٤٣ ص  ٣٠جزء  ١٢تفسیر الأمام الطبري مجلد  ١
  )١سورة الغاشیة الآیھ ( ٢
  ١٥٩ ص  ٣٠جزء  ١٢تفسیر الأمام الطبري مجلد  ٣
  )١٧سورة الغاشیة الایھ ( ٤
  ١٦٥ ص  ٣٠جزء  ١٢تفسیر الأمام الطبري مجلد  ٥



 ١٧٠

  ورة الفجر:ستفهام في سُ لإا

  ١هل في ذلك قسم لذي حجر). قال تعالى :(

هل فیما اقسمت هذه الأمور مقنع لذي  یقول تعالى ذكره: ري :(بمام الطَّ لإیقول ا

حجر. وأنما غنى بذلك : أن في هذا القسم مكتفي عن عقل عن ربه، مما هو أغلط 

منه في الأقسام فأما معنى قوله (لذى حجر) : فانه لذي حجى وذي عقل ، یقال 

ومنه قولهم: نحجز للرجل اذا كان مالكا نفسه قاهراً لها ضابطاً : أنه لذو حجر. 

  .٢الحاكم على فلان)

  .٣ألم تر كیف فعل ربك بعاد) قال تعالى :(

لنبیه محمد  یقول تعالى ذكره:وقوله : ألم تر كیف ..الخ)  بري :(مام الطَّ لإیقول ا

  ٤لم تنظر یامحمد بعین قلبك فترى كیف فعل ربك بعاد؟).أ(ص) : 

  استفهام.ألم تر كیف .. الخ  اهد في قوله تعالى :(الشَّ 

  ستفهام: الهمزة في (ألم) وملاحظ تلاها نفي (لم) .لإأداة ا

  هدید.: التَّ ستفهاملإغرض ا

  لد:ورة البَّ في سُ  الإستفهام

  .٥لن یقدر علیه أحد) أنأیحسب  قال تعالى :(

وقوله: أیحسب ان لن ..الخ) ذكر أن  ذلك نزل في رجل  یقول الأمام الطبري :(

ى أبا الأسدین فقال جل ثناؤه : أیحسب هذا القوي بجلده بعینه من بني جمع كان یدع

  .٦وقوته، أن لن یقهره أحد بقلبه ، فاالله إالبه وقاهره)

  أیحسب.. الخ) : استفهام. اهد في قوله تعالى :(الشَّ 

  الهمزة. أداة الاستفهام:

  هدید.: التَّ غرض الاستفهام

  

  

                                                
  )٥سورة الفجر الآیھ ( ١
  ١٧٣ ص  ٣٠جزء  ١٢تفسیر الأمام الطبري مجلد  ٢
  )٦سورة الفجر الآیھ ( ٣
  ١٧٥ ص  ٣٠جزء  ١٢تفسیر الأمام الطبري مجلد  ٤
  )٥سورة البلد الآیھ ( ٥
  ١٩٨ ص  ٣٠جزء  ١٢تفسیر الأمام الطبري مجلد  ٦



 ١٧١

  حى:ورة الضُ ستفهام في سُ لإا

  ١یتیماً فأوى).ألم یجدك  قال تعالى :(

معدداً على نبیه محمد (ص) نعمة عنده،  یقول تعالى ذكره: یقول الأمام الطبري :(

ومذكرة آلاءه قبله : ألم یجدك محمد ربك یتیماً فأوى، یقول فجعل لك مأوى تأوى الیه 

  .٢ومنزلاً تفزله (ووجدك ضالاً فهدى) ووجدك على غیر الذي أنت علیه الیوم)

  ألم یجدك ؟) : استفهام. تعالى :(اهد في قوله الشَّ 

  الهمزة ونلاحظ تلاها إستفهام (منفي) . ستفهام:لإأداة ا

  قریر: التَّ  غرض الاستفهام

  ورة الشرح :ستفهام في سُ لإا

  ٣). ألم نشرح لك صدرك قال تعالى :(

  لنبیه محمد (ص) : مذكراً ألاءه عنده،  یقول تعالى ذكره: بري :(مام الطَّ لإیقول ا

ه إلیه، حاضاً له بذلك على شكره على ما أنعم علیه. لیستوجب بذلك المزید وإحسان

مته (ألم نشرح لك) یا محمد الهدى والأیمان باالله ومعرفة الحق عنك وزرك ، وغفرنا 

وهى في قراءة عبد االله فیما ذكر (وحللنا عنك وقرك الذي انقض ‘ لك ما سلف 

، واذهب للبصیر اذا كان رجیع ظهرك) یقول الذي اشغل ظهرك فأوهنه، السفر 

  .٤السفر، قد اوهنه السفر، وأذهب لحمه : هو نقض سفر)

  ألم نشرح لك ) استفهام. اهد في قوله تعالى :(الشَّ 

  الهمزة لاحظ تلاها نفي ب (لم). ستفهام:لإأداة ا

  قریر.: التَّ ستفهاملإغرض ا

  ین:ورة التِّ ستفهام في سُ لإا

  ٥الحاكمین؟).ألیس االله بأحكم  قال تعالى :(

ألیس یا محمد بأحكم من حكم في أحكامه،  یقول تعالى ذكره: بري :(مام الطَّ لإیقول ا

  ٦وفضل فضائله بین عباده؟ وكان رسول االله (ص) اذا قرأ ذلك فیما بلغنا قال بلى).

                                                
 )٦سورة الضحى الآیھ ( ١
  ٢٣٢  ص  ٣٠جزء  ١٢تفسیر الأمام الطبري مجلد  ٢
 )١سورة الشرح الآیھ ( ٣
  ٢٣٤ ص  ٣٠جزء  ١٢لطبري مجلد تفسیر الأمام ا ٤
 )٣سورة التین الآیھ ( ٥
 ٢٥٠ ص  ٣٠جزء  ١٢تفسیر الأمام الطبري مجلد  ٦



 ١٧٢

  ألیس ...) استفهام. اهد في قوله تعالى :(الشَّ 

ي وحینما یكون الاستفهام منفي تكون هنا الهمزة وتلحظ قد تلاها نف ستفهام:لإأداة ا

  ١الأجابة بلى كما في قوله تعالى ( قال أولم تؤمن ؟ قال بلى).

  ستفهام: هو التقریر خرج الاستفهام عن معناه الحقیقي وأفاد التقریر.لإغرض ا

  ورة العلق:في سُ  الإستفهام

  .٢أرأیت الذي ینهي عبداً اذا صلى ) قال تعالى :(

أي جهل بن هشام ، وذلك ي :( ذكر ان هذه الآیه وما بعدها نزل بر مام الطَّ لإقال ا

أنه قال فیما بلغنا : لئن رأیت محمد یصلي لأطأن رقبته، وكان فیما ذكر قد نهى 

  جهل أبا رسول االله (ص) أن یصلي ، فقال االله لنبیه محمد (ص) : أرایت یامحمد 

ذب به، یعجب جلَّ ، وهو معرض عن الحق مكتصلى عند المقام  أنینهاك  يالذ

ثناؤه نبیه والمؤمنین من جهل أبي جهل ، وجراءته على ربه، في نهیه محمداً عن 

  ٣لاة لربه، وهو مع أیادیه عنده مكذب به).الصَّ 

  ستفهام.إأرایت .. الخ)  اهد في قوله تعالى :(الشَّ 

  الهمزة. ستفهام:لإأداة ا

  هل أبي جهل.: هو التعجب تعجب المولى عز وجل من جالإستفهامغرض 

  .٤ألم یعلم بأن االله یرى) قال تعالى :(

ألم یعلم أبو جهل اذ ینهي محمداً عن  یقول تعالى ذكره: بري :(یقول الأمام الطَّ 

عبادة ربه، والصلاة له، بأن االله یراه فیخاف سطوته وعقابه، وقبل أرایت الذي ینهي 

مرات ثلاثاً على البدل. یت أن كان على الهدى ، فكررت أر إیت أعبداً اذا صلى، أر 

والمعنى : أرایت الذي ینهى عبداً اذا صلى ، وهو مكذب منوب عن ربه، ألم یعلم 

  ٥بأن االله یراه).

  ألم یعلم .. الخ) استفهام. اهد في قوله تعالى :(الشَّ 

  ستفهام تلاه نفي.لإن اأالهمزة ونلاحظ  ستفهام:لإأداة ا

                                                
 سورة التین الآیھ (    ) ١
  )١٠، ٩سورة العلق الآیھ (  ٢
 ٢٥٣ ص  ٣٠جزء  ١٢تفسیر الأمام الطبري مجلد  ٣
  )١٤سورة العلق الآیھ ( ٤
 ٢٥٥ ص  ٣٠جزء  ١٢تفسیر الأمام الطبري مجلد  ٥



 ١٧٣

  نكار.لإ: ا ستفهاملإغرض ا

  ورة القدر:سُ ستفهام في لإا

  ١وا اأدراك ما لیلة القدر). قال تعالى :(

بري:(وقوله: وما أدراك ..الخ) یقول وما اشعرك یا محمد أي شيء یقول الإمام الطَّ 

  .٢لیلة القدر خیر من ألف شهر)

لإستفهام هنا (ما) إسم إستفهام ، اهد في قوله تعالى :(وما أدراك) إستفهام، أداة االشَّ 

  فید : التشویق .غرض الإستفهام ی

  ورة العادیات:الإستفهام في سُ 

  ٣قال تعالى :( أفلا یعلم إذا بعثر مافي القبور)

 يبري: ( أفلا یعلم هذا الإنسان الذي هذه صفته إذا اثیر مافیقول الإمام الطَّ 

  ٤القبوروأخرج مافیها من الموتى وبحث)

ب(لا) ،وغرض الإستفهام  الشاهد في قوله تعالى (أفلا ..): إستفهام ،ونلاظ تلاه نفي

  هدید.هویل و التَّ هو التَّ 

  ورة القارعة:الإستفهام في سُ 

  ٥ي)وما أدراك ما ه (:قال تعالى

بري:( وقوله تعالى: وما أدراك ما هي ؟ یقول جل شأنه لنبیه محمد یقول الإمام الطَّ 

  .٦(ص) وما أشعرك یا مجمد ما الهاویة؟ ثم یبین ماهي ، فقال : ( هي نار حامیة)

(وما أدرا: ما هي ): إستفهام ، أداة الإستفهام (ما) وهي إسم :اهد في قوله تعالىالشَّ 

  خویف.هویل و التَّ إستففهام ، غرض الإستفهام : التَّ 

  ورة الفیل:الإستفهام في سُ 

  ٧قال تعالى:( ألم تر كیف فعل ربك بأصاب الفیل )

                                                
 )٤سورة القدر الآیھ ( ١
 ٢٥٩ص– ٣٠- ٢٩-٢٨-تفسیر الطبري مجلد  ٢
 ٩سورة العادیات الآیة ٣
 ٢٨٠ص– ٣٠تفسیر الطبري _ج ٤
 ١٠سورة القارعة الآیة  ٥
 ٢٨٢ص – ٣٠ج–تفسیر الطبري  ٦
  ١سورة الفیل الآیة  -١



 ١٧٤

یا محمد بعین (ص):الم تنظر  بري :( یقول تعالى ذكره لنبیه محمدیقول الإمام الطَّ 

قلبك ، فترى بها كیف فعل ربك بأصحاب الفیل ، الذین قدموا من الیمین یریدون 

الحبشة ورئسهم أبرهة الحبشي الأشرم ( ألم یجعل كیدهم في  نتخریب الكعبة م

تضلیل) : ألم یجعل سعي الحبشة أصحاب الفیل في تخریب الكعبة(في تضلیل) 

  ١أرادوا وحاولوا من تخریبها) :یعني في تضلیلهم عما

أداة الإستفهام هي (الهمزة) وتلاها ،إستفهام :( الم تر..الخ):اهد في قوله تعالىالشَّ 

  .التقریع :نفیب(لم) ،غرض الإستفهام

  ورة الماعون:الإستفهام في سُ 

  ٢قال تعالى :(أرأیت الذي یكذب بالدین )

رأیت..الخ) یامحمد الذي یكذب بثواب بري:( یعني تعالى ذكره بقوله:(أقال الإمام الطَّ 

  ٣االله وعقابه ، فلا یطیعه في أمره ونهیه)

الشاهد في قوله تعالى:( أرأیت..الخ) : إستفهام، أداة الإستفهام : (الهمزة) ، غرض 

  عجیب و الإنكار.الإستفهام: یفید التَّ 

                                                
 ٢٩٦ص– ٣٠ج–تفسیر الطبري   -١
 ١سورة الماعون الآیة   -٢
 ٣١٠ص -٣٠ج– تفسیر الطبري  -٣



 ١٧٥

  

  الفصل الخامس

  

  لاثینوالثَّ لعشرین اسع واامن والعشرین والتَّ جزاء: الثَّ لأمني في االتَّ 

  

  لاثة مباحث:ثَّ ویشمل:

  مدخل

  امن والعشرینزء الثَّ مني في الجُ التَّ 

  اسع والعشرینزء التَّ مني في الجُ التَّ 

  لاثینزء الثَّ مني في الجُ التَّ 

  

  



 ١٧٦

 : مدخل

مني : هو طلب المحبوب الذي طمع فیه بان یكون غیر ممكن أو یكون بعید التَّ 

   نحو: الحصول فالأول 

  لزمن الماضي یعود .لیت ا

  .الطیر أحاكي اني: لیت لي جناحاً والثَّ 

ولا یشترط في  –لیت  –الصعیدي : (واللفظ الموضوع له  المتعالویقول عبد  (1) 

 بهلتقول : لیت زیداً یجئي .... ولیت الشباب یعود وقد یتمنى  – الإمكانمي التَّ 

لا یستطیع له فیه لابرار هل لي من شفیع في مكان یعلم انه  القائلمجازاً كقول 

 المتمني بكمال العنایة به في صورة الممكن وعلیه قوله تعالى : (حكایة عن الكفار

لو تأتیني فتحدثني  –وقد یتمنى بلو كقولك  (2) فهل لنا من شفعاء فییشفعوا لنا) :(

   (3)وقد یتمنى بلعل فتعطي حكم لیت نحو : لعلي احج فازورك  –

  .، ولو ، لعل  )جازاً مني هي : لیت ، هل (مف التَّ ن حرو إ ومما تقدم نرى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 الناشر : مكتبة الآداب ومطبعتھا بالجمامیز  –الجزء الاول ،: –بقیة الایضاح لتخلیص في علوم البلاغة  : الصعیدي المتعالعبد  )١(

 سورة .......... الایة  (2)
 ٣٤-٣٣ص ١بقیة الایضاح ج  (3)



 ١٧٧

  وللأ المبحث ا

  امن والعشرینمني في الجزء الثَّ التَّ 

   :ورة المنافقونمني في سُ التَّ 

یأتي أحدكم الموت فیقول رب لولا  أنمن قبل  رزقناكمما  من قال تعالى : وانفقوا

   (1) من الصالحین) وأكن فأصدققریب  أجل إلى أخرتني

المؤمنون باالله ورسوله من  أیها وأنفقوابري : (یقول تعالى ذكره : الطَّ  الإمامیقول 

نزل به الموت یارب  إذاالموت فیقول  أحدكمیاتي  أنالتي رزقناكم من قبل  الأموال

مالي واكن  فأزكي: یقول  فأصدققریب ،  أجل إلى الأجلفتمهل لي في  أخرتنيهلا 

   (2)ك الحرام) من الصالحین واحجج بیت

التمني : (لو)  وأداة تمني :قریب) أجل إلى أخرتني لولا(رب  :اهد في قوله تعالىالشَّ 

 أنالموت وحینها یتمنوا  یأتیهم أنقبل  بالإنفاقعباده المرمنین  وجلَّ  االله عزَّ  أمر، 

  .حتى یتصدقوا  أجلهمیرجأ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
   ١٠سورة المنافقون ، الایة  (1)
 ١١٧ص ٢٨تفسیر الطبري ج  (2)



 ١٧٨

  انيالمبحث الثَّ 

  و العشرینع اسمني في الجزء التَّ التَّ 

  

  : ورة القلممني في سُ التَّ 

   (2)لى ربنا راغبون) إنا إن یبدلنا خیراً منها ، أ(عسى ربنا  :قال تعالى

عسى ربنا ان (یقول تعالى ذكره مخبراً عن قیل اصحاب الجنة (:بري مام الطَّ لإیقول ا

نا الى ربنا من خطأ فعلنا الذي سبق منا خیراً من جنتنا (إ توبتنایبدلنا خیراً منها) 

 .هلكت خیراً منها) إذیبدلنا من جنتنا  أنربنا راغبون في  إلى إناراغبون) یقول : 

(2)   

  تمني :یبدلنا خیراً منها)  أن( عسى ربنا  :اهد في قوله تعالىالشَّ 

   مني : هي (عسى)التَّ  أداة

  نیا.في الدُّ یبدلهم االله خیراً من جنتهم التي كانوا یملكون  أنالجنة  أهلتمنى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  ٣٦، ص ٢٩بري جزء تفسیر الط (2)
   ٣٦ص ٢٩تفسیر الطبري ، جزء  (2)



 ١٧٩

  الثالمبحث الثَّ 

  لاثینالثَّ زء مني في الجُ التَّ 

  :ورة النبأمني في سُ التَّ 

عذاباً قریباً یوم ینظر المرء ما قدمت یداه ویقول الكافر یا  أنذرناكم إناقال تعالى : (

  (1)لیتني كنت تراباً) 

باً قد دنا منكم وقرب الناس عذا أیها(یقول تعالى : إنا حذرناكم  :بريالطَّ  الإمامیقول 

شر  أوفي الدنیا  إكتسبهوذلك یوم ینظر المرء) المؤمن (ما قدمت یداه) من خیر 

، ویخاف عقابه على سیئها ، وقوله تعالى  أعمالهثواب االله على صالح  سلفه ویرجو

  . : یقول الكافر یا لیتي كنت تراباً)

عده أمن عذاب االله الذي  ىیقول تعالى ذكره : ویقول الكافر یومئذ تعیناً لما یلق

   (2)صحاب الكافرین (یالیتني كنت تراباً ، كالبهائم التي جعلت تراباً)لأ

اهد في قوله تعالى : (یقول الكافر یا لیتني كنت تراباً) ، تمنى هؤلاء الكفار ان الشَّ 

   .العذاب وشدته هذایكونوا تراباً من 

  .لیت  :منيالتَّ  أداة

   :لفجرورة افي سُ  منيٍٍ◌ٍ◌◌ٍ التَّ 

   ٣ (یقول یا لیتني قدمت لحیاتي ) :قال تعالى

(وقوله یا لیتني قدمت لحیاتني) یقول تعالى ذكره مخبراً عن  :بريالطَّ  الإمامیقول 

في الدنیا  الأعمالیوم القیامة وتندمه على تفریطه في الصالحات من  آدم إبنتلهف 

  قدمت لحیاتي في الدنیا من  یالیتنيله:  إنقطاع بلافي نعیم  الأبدالتي تورثه بقاء 

 ویوجب بعدها ما ینجیني من غضب االله أموتلحیاتي هذه التي لا  الأعمالصالح 

                 .٤ه)لي رضوان

                                                
  )٤٠سورة النبأ الآیة ( (1)
  ٢٥، ص ٣٠تفسیر الطبري جزء  (2)

  ٢٤) سورة الفجر الآیة٣(
  ١٨٨ص - ٣٠) تفسیر الطبري ج٤(



 ١٨٠

یقدم لحیاته في  أنآدم  إبن( یالیتني قدمت لحیاتي) : تمنى  : اهد في قوله تعالىالشَّ 

لیت ) وهنا یظهر الندم  هي( مني:تَّ لد والبقاء.آداة الار الأخرة التى هى دار الخُ الدَّ 

  حسر  حیث تمنوا إن كانوا قد قدموا لحیاتهم ما ینفعهم بعد فوات الأوان.والتَّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٨١

  حثنتائج البَّ 

  

امن والعشرین و لبیة في القرآن الكریم في الأجزاء الثَّ وبعد هذا العرض للأسالیب الطَّ  

  الیة:تائج التَّ لى النَّ إین أكون قد توصلت لاثاسع والعشرین والثَّ التَّ 

الجزء الثَّامن والعشرین جمیع آیاته مدنیة أما الجزء التَّاسع والعشرین والثَّلاثین مكي 

عدا ثلاث سُور هي:(الإنسان ، البیِّنة والزلزلة).. هذا یترتب علیه فرق في 

  الخصائص الإسلوبیة ، فالقرآن المكي خصائصه الموضوعیة:

  الناس للتوحید وعبادة االله تعالى وحده . دعوة -

  الإعتبار بالقصص. -

  التحلي بالخصال الحمیدة . -

  لذلك إمتازت خصائصه الأسلوبیة :

  بقوة العبارة. ٠

  قصر الآیات. ٠

  كثرة الفواصل. ٠

  كثرة إسلوب التأكید ٠

  الخصائص الموضوعیة للقرآن المَّدني:

  دعوة أهل الكتاب. -

  توصیل الأحكام. -

  التَّشریع. -

  بیَّان العلاقات الدَّولیة. 

  لذلك إمتازت سماته الأسلوبیة:

  طول الآیات. ٠

  كثرة الإرشاد و التوجیه. ٠

  الأمر و النَّهي فیهما تربیة .    ٠

  الخطاب مُوجه للمؤمنین أو المنافقین.   ٠
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  :الأمر  -١

الا لأوامره تعالى ،ومنه ما نفیذ إمتثجاء كثیرا في القران الكریم منه ما كان واجب التَّ  

ونلاحظ: إن المداومة  السِّیاقلى معنى بلاغي یفهم حسب إخرج عن معناه الحقیقي 

تأتي مع الأمر الحقیقي ، فالأوامر تؤدي وظیفة معینة في مجتمع معین فالأمر في 

  .المجتمع المكي بخلاف الأمر في المجتمع المدني

  :  النَّهي -٢

شأنه  فیذ إمتثالا لنواهیه جلَّ تَّنكریم منه ما كان حقیقي واجب الورد كثیرا في القرآن ال

  .السِّیاقفهم من بلاغیة تُ  لى معانٍ إوعلا ، ومنه ما خرج 

  :داءالنِّ   -٣

أكید ب( یا أیها) وذلك لإستغلاله بأوجه من التَّ  وجلَّ  داء في كتاب االله عزَّ كثر النِّ 

االله له عباده من أوامره ونواهیه ، ما نادى  لَّ ، وأسباب من المبالغة ، لأن كُ 

ارجة علیهم. وعظاته وزواجره ، و وعده و وعیده ، وإختصاص أخبار الأمم الدَّ 

علیهم أن  وغیر ذلك مما أنطق به  كنایة إمور عظام، وخطوب جسام، ومعانٍ 

لیها وهم عنها غافلون فإقتض أن ینادوا إیتیغظوا لها  ویمیلوا بقلوبهم وبصائرهم 

  بالأبلغ.

سول (ص) لم یناد بإسمه كما نودي غیره من الأنبیاء علیهم ینا أن الرَّ أفقد ر  -

 ن الكریم لم یكن حقیقي وإنما أفاد معانٍ آداء في القر لام ، وذلك تشریفا له .والنِّ السَّ 

داء في غیر اق الآیات الكریمة ، كما أستخدمت أداة النِّ بلاغیة تفهم من سیِّ 

  اها في هذا البحث.أبن موضعها لأغراض بلاغیة 

  :.الإستفهام  -٤

إن المستفهم عنه یلي الهمزة مباشرة ، وإذا دخل معنى جدید على حرف   

عجیب فإن الذي یلي هذا الحرف هو المقصود بهذا الإستفهام ، كالإنكار أو التَّ 

  المعنى الجدید.

إلى رأینا أن الإستفهام الحقیقي لم یرد في كلام المولى جل شأنه، وإنما خرج  

  یاق .بلاغیة تفهم من السِّ  معانٍ 
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معنى هذا أن الإستفهام والأمر والنهي وغیرهما أسالیب غیر واجبة أي أنها   

یجوز أن تقع وألا تقع ، ومن ثم إختار البلاغیون مصطلح الإنشاء علما علیها  

عبر بها عن غرضه ولا یشترط أن یكون لها ینشئها المتكلم من ذاته لیُ  لأنها معانٍ 

  ي خارج الكلام تصدقها أو لا تصدقها.ف

  :منيالتَّ   -٥

  واحدة أصلیة وهي (لیت) وثلاثة نائبة عنها وهي:‘ مني أربعة ألفاظ التَّ 

  .١هل : نحو :( فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا) -١

 .٢لو : نحو:(لو أن لنا كرة فنكون من النؤمنین) -٢

 وله .لعل :ویتمنى بها إذا كان المرجو بعیدا میئوسا من حص  -٣

وقد لاجظت أن التَّمني كثر عند الكفار حینما علیهم العذاب وهو تعبیر عن النَدم 

   والأسف والتَّحسر.

وأخیرا إن الأسالیب الطَّلبیة كثیرة في القرآن الكریم سیما الأمر و النَّهي قد كثرا في    

إمتثالا  القران المكي وبینت للناس ما یجب أن یؤتمروا به و ما یجب أن ینتهوا عنه

له تعالى، وإن الإستفهام لم یكن حقیقي كما إسلفت و إنما أفاد معانٍ تفهم من 

  السِّیاق.

                                                
  ١٠٢سورة الشعراء الآیة  ١
  ٥٣سورة الأعراف الآیة  ٢
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Abstract 

 
The reseacher highlights request styles in twenty eight, 

twenty ninth and thierty in Holly Quran. The reseacher 

concludes the following findings:  

The Twenty eighth verses revealed in medina except, 

however the twenty ninth and are revealed in mecca three 

verses. 

Thus mecca Quran has his own freatures: 

- Calling people to monolethism. 

- Narrating stories of wisdom. 

- Adopting good behavior. 

Stylistic features are characterized with: 

- Strong phrasing. 

- Short verses. 

- Emphasis style. 

Medina Quran stylistic features: 

- Calling other heavenly religious. 

- Communicating codes. 

- Jurisprudence. 

- Highliting international relations. 

Quran styles in characterized with the following: 

- Long verses. 

- Giudance is highly used. 

- Junctures. 
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- Discourse is directed to belivers and hypocrites. 

 

1- Command: 

Much of revealed Holly Quran responding to the will of 

almighty some of Quran has rhetoric usage and understood 

according to context. It is noticeable that command indicates 

continuation when used to express reality, command has a 

fuction in medina or mecca society. 

 

2- Prohibition:  

A lot of the Holly Quran expresses realistic facts to be 

implemented responding to the almighty will. Some verses have 

rhetoric expressions understood from the context. 

 

3- call: 

The Holly Quran stresses emphasis and over statement in 

terms of command, wisdom, fears and sories of previous stories 

to indicate warnings and fears to those who have smart minds 

and believing hearts thus the Quran has his own unique style to 

address the absent minded. 

 

4- Question: 

When a new meaning comes after alhmaza or denial or 

exclamation. 
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The reaeacher has SHOWN THAT REALISTIC 

QUESTIONS ARE not expressed in the Holly Quran. But it has 

ehetoric meaning understood from the contecxt. 

 

5- Wish: 

Wish expression are four: three forms could be used 

instead: 

1- Whether. 

2- If. 

3- If only. 

It is observed that wish expression used when addressing 

non-belivers, expressing sorry and bad luck. 

To conclude, request styles are many in Quran to express 

impreative and prohibition. Interrogation is not real but express 

other meaning understood from context. 
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  التَّوصیات

    

  نوصي بالآتي:

 تطویر هذه الدِّراسة بالآتي:       

ر ، النهي، النَِ◌داء ، الإستفهام والتمني) عمل فهارس للأسالیب الطلبیة ( الأم -

  في الأجزاء موضع الدِّراسة.

تحلیل الخطاب القرآني المكي و المَّدني وإیضاح الفرق في الخصائص   -

 الإسلوبیة و البلاغیة بصورة أكثر تفصیلاً ودقةً.

 

  

  

  

  

  

  

  د.لهم هذا حهدي إن أصبت فمن فضلك علي وإن أخطأت فمني وأسألك أجر الإجتهاالَّ 

  لمینالعا والحمد الله ربِّ 
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  المصادر و المراجع

 :القرآن الكریم    -٠

   :مسعود بن عمر بن عبد الله التَّفتازانى،      - ١
  التجربة فى علم المعانى            

  القاھرة : دار الكتب -أساس البلاغة .          
مخشرى ،       - ٢   :أبو القاسم محمود بن عمرالزَّ
   القاھرة : دار الكتب -أساس البلاغة .          
  :الشَّریف الرضى       - ٣

  تلخیص البیان فى مجازات القرآن          
   :برى ، أبى جعفر محمد بن جریرالطَّ       - ٤

  () : دار الفكر -جامع البان عن تأویل أى القرآن .         
  :محمد حسن لطفي مصطفى لطفي بن محمد لطفي بن ،المنفلوطى        ٥

  .مصر : مطبعة السعادة  -مختارات المنفلوطى .         
  تحقیق محمد قرقزان – :إبن رشیق      - ٦

   ١٩٨٨ ،٢بیروت ط -دار المعرفة–العمدة في محاسن الشعر وآدابھ         
  تحقیق عبد السلام محمد ھارون. – :إبن سنان الخفاجي     - ٧

               –مكتبة محمد علي  –یح عبد الكتعال الصعیدي سر الفصاجة شرح وتصح        
  .١٩٦٩القاھرة

                             أبو عبد الله بن محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي لأبي عبد الله بن محمد بن           - ٨
  :أحمد الأنصاري القرطبي

  .١٠الجامع لأحكام القرآن ،ج   
  :شمس الدین أبى عبد الله محمد بن أبى بكر أبن أیوب الزرعىبن القیم ، إ     - ٩

  بیروت:دار الكتب -الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البیان.        
  .العلمیة        
  :بن كثیر ، الحافظ عماد الدین بن الفداء إسماعیلإ    -١٠

  عربیة،(): دار إحیاء الكتب ال -.٤ج - تفسیر القرآن الكریم .         
        محمد بن مكرّم بن على بن أحمد، الأنصاري الرویفعى بن منظور،إ    -١١

  :الأفریقى المصري، القاضي جمال الدین أبو الفضل
    بیروت : دار إحیاء التراث العربى - لسان العرب لابن منظور .        

  تحقیق محمد علي النجار  -  :أبو الفتح عثمان بن جني   -١٢
  بدون.-٢ج– ٢دار الھدى بیروت ط –الخصائص         
  :أبو ھلال العسكرى    -١٣

  م١٩٧١القاھرة:مطبعة عیسى البارى الجلى ، -الصناعیین.       
  :أحمد الھاشمى   -١٤

  م١٩٦٠القاھرة : المكتبة التجاریة ، -.١جواھر الآداب، ج         
  بیروت :          -.١٢ط -جواھر البلاغة فى المعانى والبیان والبدیع .         
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  .راث دار إحیاء التُّ               
  أحمد جمال العمرى        - ١٥

  المباحث البلاغیة فى ضوء قضیة الإعجاز القرآنى : نشأتھا              
                      القاھرة:مكتبة الخانجى،-وتطورھا فى القرن السابع الھجرى.             

  :أحمد مصطفى المراغى        - ١٦
  العلوم غة العربیة بكلیة دارأستاذ الشریعة الإسلامیة واللُّ         
  تفسیر المراغي. -             
  (         ): دار - .٣ط-علوم البلاغة والبیان والمعانى والبدیع. -             
  .الكتب العلمیة              

  :ىبسیونى عبد الفتاح بسیون        -١٧
  القاھرة : - .١علم المعانى : دراسة بلاغیة ونقدیة لعلم المعانى ج             
   .مطبعة وھبة              

   :بكرى شیخ أمین         -١٨
  .دار الشروق  -عبیر الفنى فى القرآن الكریم .التَّ               

حمن القزویني           -١٩   :جلال الدِّین محمد بن عبد الرَّ
  ملحم علي بو قدم لھ وبوبھ وشرحھ          

  -٢ط –لبنان  -بیروت –دار ومكتبة الھلال  –الإیضاح في علوم البلاغة               
             م١٩٩١               

  :شوقى ضیف        -٢٠
  م١٩٨٣القاھرة القاھرة : دار المعارف - البلاغة : تطور وتاریخ .            

  :الرازق أبو زید زاید عبد       -٢١
  مصر : -كتاب سر الفصاحة لابن سنان الخفاجى : دراسة وتحلیل.            
  .مكتبة الأنجلو المصریة           

   :لام محمد ھرونعبد السَّ       -٢٢
  م.١٩٩٨ –القاھرة  –مكتبة الخانجي  –الحافظ البیان و التبین   

  :عبد الفتاح لاشین      -٢٣
   .الریاض:دار المریخ -عبیر الفنى صفاء الكلمة .من أسرار التَّ            

  
  :عبدالقادر حسین    -٢٤

  م.١٩٨٢دار الشروق بیروت  –المختصر في تاریخ البلاغة          
  

  :تحقیق محمد خفاجي –عبد القاھر الجرجاني    -٢٥
  م.١٩٧٩ -٢ط–أسرار البلاغة          
  :عبد المتعال الصعیدى   -٢٦

   .١بقیة الإیضاح لتلخیص المفتاح فى علوم البلاغة ج          
  :عبد المنعم خفاجي وآخرین   -٢٧

  م١٩٨٠القاھرة–مكتبة غریب  -البلاغة بین التجدید و التقلید        
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  :علي الجارم ومصطفي أمین       -٢٨
  م١٩٩٢القاھرة –دار المعارف  –البلاغة الواضحة 

  :على عشرى زاید    -٢٩
                     ٤ط-مناھجھا . –مصادرھا  –البلاغة العربیة : تاریخھا             
  القاھرة : مطبعة الأوبرا            

   :مازن المبارك    -٣٠
  م١٩٨١دمشق:دار الفكر،  -الموجز فى تاریخ البلاغة .           

  :محمد بركات حمدي أبو علي    -٣١
  .١٩٨٤- عمان -دار الفكر –یان في الأدب والب         
  .م ١٩٩١عمان  -دار البشیر –البلاغة عرض وتوجیھ ونفسیر          

   :محمد ضیف فقیھى    -٣٢
  نظریة إعجاز القرآن عند عبد القادر الجرجانى عن كتابیھ دلائل            

  بیروت:مكتبة صیدا-الإعجاز وأسرار البلاغة .           
  :و موسىمحمد محمد أب   -٣٣

  البلاغة القرآنیة فى تفسیر الزمخشرى وأثرھا فى الدراسات           
  القاھرة:مكتبة وھبة -.٢ط-البلاغیة .          

  :محمد فؤاد عبد الباقي   -٣٤
  الناشر دار الفكر بیروت. –محمد بن یزید ابو عبدالله القزویني  -سنن بن ماجة   
  بیروت-دار إحیاء التراث  الناشر –صحیح بن الحجاز القیشري   -
  :محمد محي الدین عبد الحمید  -٣٥

  .الناشر دار الفكر -سنن أبو داؤد أبو سلیمان بن الأشعل السجستاني  
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  فهرست الموضوعات

  

  الصفحة  الموضوع

  إفتتاح: (قرآن كریم)                                                  أ

  ب                                                  إهداء              

  شكر وتقدیر                                                          ج

  د                                                        ملخص البحث

   ١      المقدمة                                                       

   ٧التمهید:                                                             

                                                                                                           ٨مفهوم البلاغة                                                   -١

  ١٠مفهوم الفصاحة                                                 -٢

  ١١الفرق بین البلاغة والفصاحة                                    -٣

  ١٤بلاغة المتكلم                                                    -٤

  المباحث البلاغیة -٥

  ١٥علم البدیع)                         -بیانعلم ال-علم المعاني-(مدخل

   ٤١الفصل الأول: الأمر                                                

  مدخل:

                     ٤٨المبحث الأول:الأمر في الجزء الثامن والعشرین.                -١

  ٦٧                المبحث الثاني:الأمر في الجزء التاسع والعشرین -٢

    ٨٨المبحث الثالث: الأمر في الجزء الثلاثین.                        -٣

  ٩٨الفصل الثاني:النهي                                                 

    ٩٩مدخل:                                                             

 ١٠٣في الجُزء الثَّامن والعشرین.             المبحث الأول: النهي  -١

 ١١٠المبحث الثَّاني: النَّهي في الجزء في الجزء التَّاسع والعشرین    -٢

     ١١٣المبحث الثَّالث: النَّهي في الجُزء الثَّلاثین.                       -٤

           الفصل الثَّالث:النِّداء                                     
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١١٥    

  ١١٦مدخل:                                                            

  ١١٨المبحث الأول:النِّداء في الجُزء الثَّامن والعشرین.           -١    

   ١٣٠المبحث الثاني:النداء في الجزء التاسع والعشرین.           -٢

  ١٣٢الثلاثین.                   المبحث الثالث: النداء في الجزء -٣

   ١٣٥الفصل الرابع:الإستفهام:                                           

  ١٣٦مدخل                                                             

  ١٤٤المبحث الأول: الإستفهام في الجزء الثَّامن و العشرین.      -١

 ١٥١: الإستفهام في الجزء التَّاسع والعشرین.       المبحث الثَّاني-٢

  ١٦٣المبحث الثَّالث:الإستفهام في الجزء الثَّلاثین                  -٣

      ١٧٥الفصل الخامس:التَّمني:                                            

  ١٧٦     مدخل:                                                       

   ١٧٧المبحث الأول التَّمني في الجزء الثَّامن والعشرین.            ١

    ١٧٨المبحث الثَّاني التَّمني في الجزء التَّاسع والعشرین           -٢

  ١٧٩المبحث الثَّالث التَّمني في الجزء الثَّلاثین.                   -٣

     ١٨١                            نتائج البحث                           

         ١٨٤التوصیات                                                         

   ١٨٥المصادر والمراجع                                                

    ١٨٨فهرست الموضوعات                                              

  

  تم بحمد االله


